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صلخا ريع 
لسار 


معمثام 
ولترز شيف عباتت 


أل#ء الاول 


التصل 


الجزاشر دولة عربية 'نسير فى طريق الاشتراكية ٠‏ 
وبلادنا أيضا دولة عربية اخثارت لنفسها طريق البناء الاشتراكى ٠‏ 


ولذلك ففى معركة القضاء على بقايا النفوذ الاستعمارى بشكليه القديم 
والجديد فى الشرق العربى /» وفى القارة الافريقية » فى معركة الوحدة 
العربية » والوحادءة الافر بقية ٠»‏ فى معر كة السلام والدور الذى تقوم به 
دول الحياد الايجابى » فى معركة نحقيق الرفاهية والسعادة لملاسن من العمال 
والفلاحين والمثقفن الثور بن الذينعانوا عصورا طويلةمن الحر مان والتخلف» 
فى هذه المعارك جميعآ أصبح تبادل الخبرة بين الفوربين الاشتراكيين مسألة 
جوهرية ٠‏ 

وقد قمث برحلة الى الجزائر الشقيقة خلال شهر ابريل عام ١115‏ 
ولم ندم مذه الرحلة سدوى خمسة أسابيع » ثمكنتث فيها بفضل كثيرن 
من الاصدقاء فى الجزائر من مشاهدة بعض معالم الحياة الجديدة التى تبنى 
هناك ,2 ورؤية الزحف العارم للجماهير الكادحة فى الجزائر » فى سعيها الى 
بناء بلادها » برغم كل الظروف الصعبة المحيطة بالدولة الجزائرية الفتية ٠‏ 


صة» * 


وقد بدا لى أن هناك بعض الفائدة فى نقل ما شهدنه هناك » الى 
الشعب العر بى فى الجمهورية العر بية المتعحددة ٠‏ 
وهذا هو هدفى من الكتاب البسيط الذى أقدمه اليوم الى القراء ٠‏ 


1 


الوصلسح 
انزرلات 


حدبث فع الرئس دن بيلا 


الر بيع هو مر سدسم الحماة المنتحمسدة 1 لخر ح من احشاتئه البراعم 
والشجيرات اليانعة » وأفرع الاشسجار الوليدة» ونخرج من البذور وريقانها 
والغذاء ٠‏ 


الر بيع هو موسسم الحب والامل والتطلع الى الجديدء وهنا فى الجزائز 
يولد مع الربيع طفل صغير فى حجمه » عظيم فى مغزاه ,طفل يتطلع اليه 
كل جزائرى فى فخر وثقة », وينتظر بفارغ الصبر. نهاية تلك الولادة 
العسيرة المفعمة بالألم والأمل ٠‏ 


والشعب الجزائرى بنتظر ذلكالحدث العظيم منذ مدة طويلةء: و١(لولادة‏ 
التى ينتظرها بأنفاس متقطعة, والطفل الذى سيرى النور فى الايام القليلة 
القادمة ليست له أم واحدة , فالشعب كله قد شارك فى انجازهء والشعب 
كله بعده جزءا من نفسه , حمله فى احلسائه عبر السئثين » أيام كان 
يخوض المعارك مختيئا فى الجبال » وفى شوارع القصبة العثيقة المتعرجة 
حمله العمال وهم واقفون أمام آلاتهم » والفلادون حينما زحفوا لاحتلال. 
مزارع « الكولون ؛١(١)‏ » والمثقفون وهم يصبون عصارة أحلامهم فى المداد. 
الازرق 2 لتخرج الى الوجود من بين سميور المطابع ٠‏ 


٠ ه الكولون » هم المستوطدون الفرنسيون ملاك الأراضى‎ )١( 


مولود حمله الشعب كله كأمل من آماله العزيزة ٠‏ 

فمع الر بيع تولد أشساء كثرة فى الجزاثر 2 وزمم الربيع بولد 
«الحزب ٠‏ 

وهذا الحمزب نشاج تاريخ طو يل » ومعارك امئدت عس السئن » وهو 
'السلاح الذدى صقلته الجماهير “نحت قيادنها الثوربة المتمثلة فى بن بيلا 
.واخوانله المخلصين » ليكون ادانها الاولى والاساسية فى تحقيق التحول 
الاشتراكى زبناء مجتمع الرفاهية والسعادة والحرية فى الجزائر ٠‏ 

ووم ١1١‏ من أبر بل ” وهو الناريخ المحدود لافتتاح مو ثمر حبهة 
“تحر بر يوم ثأر بخى ف نضال الشسعب الجزائرى 2 يضاف الى أيام تاربخية 
اخرى 2 مثل بداية الكفاح المسلح فى الأول من نوفمير عام ١96515‏ , 
.واجتماع طرابلس الذى وضع فيه أول بر نامج لجبهة التحرير ٠‏ 

ودعد حين سدمءةقول المدرسون لتلاميذهم عندما بلقنو نهم تاريخ 
الحرب المسلحة الطوبلة ( أما قآرارات موا ئمر ١1‏ من أبر بل » فقاكه كانت 
الدعامة القوية المثورة الاشتراكية . والتى تبلورت على أساسها التيارات 
المناضلة فى سبيل الاشتراكية », والتيارات المعادية لها ٠‏ 

لقد رأيت أن أجرى حديثئا مم بن بيلا قبل أن ينعقد المتمر 
ونستغرقه أعماله + ولأناقشه فى بعض المشاكل التى ثهم الرأى العام 
'العربى والعالمى » ومن بينها تقديرات القائد الجزائرى فيما بتعلق بالمؤتين 
نفسه ٠‏ 

وأعندقد أن هذه الاسسئلة والاجابة عنهاء تلقى ضوءا على المناخ الفكرى 
'الذى يسود الجزائر فى الفترة الحالية ٠‏ 

١‏ وكان من الطبيعى وحن كمسر دمر حلة الانطلاق العظيم, آن أسال 
الرئيس الّتزائرى عن رآابه فى المنطوات الاخيرة النى اتخذنوا حكودة 
'اأرئيمس مال عبد الناص )١(‏ بشأن الاوضاع الداخلية ٠‏ 

فقال : 

وانها خطوات ابحابية لأنها نسأهم ف بناء الاشتراكية فى الجمووربة 
:العر بية المتحردة ٠‏ » 








)٠٠‏ كانت هذه القرارات خاصد بالغاء الحراسسية ونغلام العمو يض ,؛ والغاء الاحكام الهرفية 
واجراء الانتشابات والاعلان الدستورى ٠ ٠‏ وقد سححدرت فى اواخر شهر مارس 
عام ٠ ١9514‏ لت ا 


وفيما بختص بالقرارات التى تنتناول الوضع الاجتماعى لآبة فئة من 
فئات المجتمم فاننا نرى فيها خطوات جديدة فى طريق 'نطبيق المبدأ الذى 
أكده الر ئنسس حمال عبد الناصصر هرارا 2 وهو مبدأ « الفضاء تدر يحيا على 
الفوارق بين الطبرقات » وكذلك نرى فى هذه القرارات أيضا ء2 كما هو 
راضم من الغاء التعويضات لملاك الارض خطوات ن<و تعميم مبدأ اشترا كى 
آخر بو كد « أن العمل هو المصدر الوحمد للدخل » ٠‏ 

؟ ب بسير الانحاه الاقتصادى فى العالم الروم نحو تكوين وحداث 
اقتصادبة كبيرة٠‏ ذهل بمكن البدء فى دراسة نتهدفف الى التخطيط والتنسيق 
الاقتصادى فى المستقبل بين بلدينا ؟ 

« لقد أصبحت الوحدات الاقتصادية الكبرى بالفعل فى أيامنا همده 
ضرورة » وخاصة فى البلاد النامية » والعالم العربى بالذات يستطيع » بل 
و جب 2 أن بضع فى خططه نوعا من الدوحمد الاقتصادى : 

« ان الجزائر تولى هذه المسألة حقها من الاعتمام ٠‏ 

مه ولكن تكوين وحدة اقتصادية كبيرة 2» مسألة من الدقة بحيث 
اديحاثا تحضيربية طو يلة 0 والحزاثر واعبة دذلك كماما ٠‏ 

« وريثما يتم هذا العمل نشجم بقوة كل المحاولات التى من ششأنها 
التوحيد الاقتصادى للعالم العربى 7 و نشجم بالذات كل المشروعات التى 
تهدف الى دراسة هذه المسألة ٠‏ 

« وفى رأينا أن هناك مسألة لا غذى عن وؤضعها فين النقدس فيمأ 
يختص بهذا الموضوع ٠‏ اذ بحب أن وضع فى «الاعتياره التفاوت الواضح 
فى النمو داخل بلدان العالم العربى » ويجب أن ننظر الى التوحيد 
الاقصادى كوسيلة نسمح بازالة هذه الفوارق لا بزيادة حدتها » ٠‏ 


9ب كيف يمكن انئمية الروابط والعلاقات الاخوية دين شعب 
الجمهورية العر بية المتحدة والشعب الجزائرى ؟ 

« ان التدعيم المستمر لعلاقاتنا بيجب , حتى يكتثمل معناه » أن نمتد 
الى المستوى الشسعبى » أى الى مستوى الطبقات التى 'نتكون منها الدعاثم 
الاجتماعية للنظام الاشتراكى : الفلاحين والعمال والمثقفين الثوريين ٠‏ 
وأحسن طريقة فى هذا الصدد ثبادل الزيارات المتعددة التى من شانها 
زيادة التعارف بين المغرب العربى والشرق العربى » ٠‏ 


: ب سميدى الرئيس » ما الخطوات الاولى » التى نرون انخاذها 
التدعيم الروابط دن الاتحاد الاشتراكى العربى وجمهة النحربر الوطنى 6 


« لقد < نم بالفعل لقاء مبدئى ء, بين جبهة التحرير الوطنى »2 والاتحاد 
الاشترا كى ات » وقد نوقشست فيه أهم المسائل التى تتعلق بالتجربة 
الجزائرية وبتجربة الجمهورية العربية المتحدة .٠‏ ونحن نرى أن تبادل 
وجهات النظر يمكن ويجب أن تزداد وتتعمق فى المستقبل 2 حتى يساعد 
.على تدعيم الفهم المنسادل والكفاح المشترك ٠‏ ان لكل من بلددينا بالفعل 
تجربته الخاصة به التى يمكنه ششرحها , وهذه المقارنة والمواجهة لا يمكن 
أن تؤدى الا الى تعميق خمرتنا واثرائها م ٠‏ 

ه ‏ ماذا كانت فىرايكم ابرز جوانب زيارتكم الآخرة ليوغوسلافيا؟؛ 

« كانت لهذه الزيارة عدة جوانب ابحابية » وخاصة أنه كان هن 
المفيد المقارنة بين فهمنا للتبسي الذانى »2 وبين التيسير الذاتى فى 
.بوغوسلافيا ٠‏ ونحن نأمل أن يستمر تبادل وجهات النظر 2 بل وأن 
يزداد » مع الاشتراكيين اليوغوسلاف »2 وغيرهم من الاشتراكيين فى أ نحاء 
العالم 8 


5 ما أهمية نوحيد مدارس الاشتراكية المختلفة فى الجزائر فى 
رايكم ؟ وكيف يمكن تصفية الخلافات الايديولوجية القائمة بينها 
بالتدريج ؟ 


« نحن نستند على مبدأين فى تحديد طريقنا الاشتراكى : فأولا 
توجد سوى اشتراكية_علمية واحدة » وهى ليست ملكا لحزب أو دولة , 
ومن ناحية أخرى فمن واجب ومن حق كل بلد أن يقوم بالتوفيق بين 'نينيه 
لهذا الطابع العالمى للقوانين الاشتراكيةء وبين تأكيده لشخصيته المتميزة 
.واستقلاله 2 ولذلك فاننا نكافح فى وقت واحد ضد الفكرة الخاطئة التى 
'نتكر وجود قواعد اشتراكية عأمة » وضد الفكرة التى تؤمن بالتبعية حبال 
أى اتجاه من الاتجاهات التى تدعى احتكار الاشتراكية ٠‏ 


« ان التطبيق العلمى لهذه الممادىء يتحسد فى التقاردر التى أعدت 
من أجل ا مو تمر » هذه التقارر تتضمن فهمنا الاشتراكية ( واننا لنر حب 
بانضمام كل من يقبل هذا الفهم ,2 كما كررنا فى عدة مناسيات سابقة ,2 
ان عملنا من أجل التوضيح الايديولوجى يتم فى اطار من الديمقراطية, 
بحيث يسمح » عندما تنتهى الى قرار ,2 برفض المناقشات البيز نطية مع 
أبة مدرسسية من المدارس المختلفة » ٠‏ 


/ 


« ان جبهة التحر سر الوطنى كنا هو واضصح للجميع قصب بمكن, 
أن 'نتم فيه المواجهة بين مختلف وجهات النظر التى يحملها المناضلون 
الثوريون » ٠‏ 

لا ب سيدى الرئيس » ما تقويمكم باللسبة لتجربة لجان التسيير 
الذائى ؟ 

ولا شك أن تجربة التسيير الذائى ايحابية , كما يثبت من. 
توزيع الارباح على العمال 2 وهذا الشكل الجديد من أشبكال التنخليم 
الاقنصادى بتطور خلال تناقضات غدهم » ثملد جذورها الى الاساس المادى 
١‏ <:: 1 

)0 ان التسير الذانى لا دمكنه أن سدل ( دن وم وليلة 2( الأساس 
الاقتصادى فى بلادنا » وهو لبس عصا سلحربية يمكنها أن لغر 000 
الوعى الاجتماعى الذى شكلته ظروف الاسدتغلال ,2 ولكنه يسمح لنا مع 
ذلك باعادة طرح كل مشاكل بلادناء وبنائها من جدايد على أسس مختلفة, 
على أساس الدور الطلبعى 'للعمال والفلاحين فى بناء الاشتراكية ٠‏ 


« وكد اصطدم النسيير بدمشاكل مختلفة صيبكن عرضها بشكل, 
بس لع : 

تت نقص الكادر . 

؟ ب صعوبة التمويل والتسويق ٠‏ 

'؟" ب بعض قطاعات الادارة ليس فى مستوى مستلزمات الاشتراكية 
المتجسدة فى نظام التسيير الذاتى ٠‏ 

وبالطبع » فان عدم بلورة بناء الحزب بشكل نهائى يضيف الى كل. 
لعجن ساس رفي 

« ولكن مؤثمر النسيير الذانى الصناعى قد طر ح كل الاسثئلة 
المعلاقة فى هذا الميدان بجرأة وجدية كما هو واضح للجميع ٠‏ 

0 وهناك احراءات الخذناها » من مسا نها أن سمح لهذا القطاع 
بالوقوف على قدميه » ثم بالنوسم ٠‏ 

« وباختصارء فبرغم المشاكل الدقيقة النى بواجهها التسيير الذانى, 
أمامه مستقبل سدو لنا منكث الآأن مضمونا »2 اذ أن مصير هذا الانتمسار 
العظيم بين أيدى العمال وهم أصحابه الشرعيون ٠‏ 


« ولا يمكن كل من تتبع أعمال مؤتمر القسيير الذاتى للصناعة أن 
يشك فى اصرار الطبقة العاملة الجزاثرية على الدفاع بقوة وعزم عن 
انتصارائها م ٠‏ 
الوطنى فى اذريقية ؟ 

« الى جانب المساعدة الدبلوماسية والمعنوية , فان الجزائر 'نقدم الى 
دركات الت<رر الافريقية مساعدات مالية وعسكريةء وانتخذد شكلارسال 
الأسلحة , و ندر دب مناضل صده الخر كات فى الخزائر ١‏ 

« اننأ نقوم بكل هذه الواجبات فى اطار لجنة النسعة التى قمنا 
حبالها بكل الالتزامات المنفق علمها فى أد مس أنانا » هذا من ناحدية ومن 
ناحية أخرى عن طريق الانصالات المباشرة بالحركات المشار اليها » ٠‏ 

9 اما النتائج المنتظرة كؤتمر رؤساء دول وحكودات عدم الاندياز 
القادم فى رأيكم 90 

)0 ان الم ثمر الفادم لروسماء وح كومات عام الاتحياز 2( سمي سس اهم 
بالكثير فى قضايا الشعوبالتى تكافح ضد الاستعمار » وسيخلق الثارورف 
اللازمة لدقدم الدول المضطهدة ٠‏ 


« وحنى يتم ذلك يجب على المؤتمر أن دوجه جهوده لاقيام بأعم_ال 
ملموسسة وفعالة » وان يتفادى من خطر تحويل الحياد الايجابى الى مجرد 
ممادىء نظر بة : فالحباد الابحابى أنعد ما تكون عن المذهب الجامد » انه 
منهج من شأنه أن يسمح بحل تناقضات دولية معينة » ومن الواجب أن 
نتفادى نالذات خلال البحث عن مرج الخلافات لذن المعسكر دن من 
خلق كتلة جديدة ٠ )١(‏ 


التهرر الوطنى فى رأيكم ؟ وما الأهداف التى يجب أن يحققها ؟ 


« ان مؤتمرنا القادم , الى جانب تطوير در نامج طرابلس 0 
ضوء التنطورات | لو حدا لت فى المزائر المستتقلة ٠‏ لبحب أن بعداد بوش.وح 


)١(‏ وقد -جاءعت قرارات مؤتمر دول عدم الاندياز تاكيدا للاتجاه الذى انيار اليه اأر؛.س 
بن بيلا ودليلا على التقدم الذى تحرزه هده الدول فى الكفاس شاد الاستدوار وهن أجل 
السلام ١‏ 


1 


للمرحلة الحالية » معالم الاشتراكية فى الجزائر ٠‏ ونحن ننوى بالذات أن. 
نبذل كل الجهود اللازمة حسى يخرج الحزب من المؤتمر بهيكل متين قادر 
على تعبئة الجمامير ٠‏ 

هذا هو الحديث الذى أدلى به بن بيلا قبل المؤتمر بأربعة أيام / ذلاك 
المؤتمر الذى سنتناوله فى فصول لاحقة ٠‏ والحديث خسر مدخل للمرحلة. 
القصيرة التى سنقوم بها عبر الجزائر ٠‏ 


اليصلح 
الثائت 


العمل فى جو من البهجة 


خرجت من باب المطار 2 لأجد سيارة زوجتى )١(‏ فى انتظارى , 
أأسرعءت بنا السيارة عبر شوارع ضيقة ومنحدرة 2 حنى وجدت نفسى فى 
حدر شيقة ذال هحى + نضا بة عصسيية الخيلة تكن باذ انقلا عونو تكلم 
بلا انقطاع أيضا ء من حولها أربعة أو خمسة من الشبان الجزائريين , 
وشقراء فارعة الطول علمت أنها طبيبة بوغوسلافية ٠‏ 

د 

3 الدقائق الاولى جلست وأنا لا أدرى ماذا بحدث حولى ؟ كل 

عا عرفته أن المناقشة ندور حول اسم « وادى فودة » بعد قليل تبينت أله 


١سم‏ معسكر للمتطوعين من الشباب ٠‏ 


مند عام تفرسا 4 فى صباح كل يوم أحد 2( وو لوم الاحازة 
الاسبوعية فى الجزائر 2 تخرج فرق من المتطوعين من الطلبة والطالبات 
وعمال السكك الحديدية والكهربا . والعاملين فى المستشفيات تخرج فرق 
هو لاء مع الصباح الباكر 4 ومع خموط الشمس الأول » من مدن مختلفة 
مثل الجزائر وقسنطينة ووهران وسيدى بن عباس » متجهة الى الرريف 
اساعدة الفلاحين فىاصلاح الجرارات وحفر قئوات المباه وزراعة الاشجارء 
وحجنى المحصولات والفواكه , والقيام بالاعمال الصحية ومحو الامبة ٠‏ 

١‏ “ااا ا 
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)3 نعمل مسةتشسارة فنية برزارة الشباب . 


ردلا 


لجبهة التحرير الجزائربة نداء أذاعه الراديو م ونششسرائنه الصفحة الاولى, 
للجرائد »2 واختتم بن علا الحاج نداءه بهذه الكلمات : 


« الواقع أن حركة المتطوعين منالشسباب نشكل عملية ننظيم وتوجيه 
ضرورية للشباب ولصالح الوطن ٠‏ ولكنها عملية يجب أن تحاط بجو من, 
البهجة 2 فعحرب التحرير والسجون والتضحيات الجسيمة قد نرت آثارا 
قاسبة عل هذا اليل 1 ولكن الحماة 'نستعيد حقوقها و بالتادر يج لعود. 
الإتسامة الى الافواه ٠‏ ان الشباب هو ربيع الشعوب الزاحف الى الامام 
وجب أن بعيد الشباب الى ثورننا انسامتها من جديد » ٠‏ 


وفى الحجرة الصغيرة كانت الكلمات ما زالت تندفع من قم الجزائثرية. 
النحيلة « زينا ملوك » عضو مكتب وزير الشباب , وهى تجلس خلف. 
مكتبها اللامع النظيف : « الل الوحيد لمشكلة التمورين عقد اجتماع لتجار 
اللدحوم والارز والفواكه واقناعهم بضرورة تكو دن جمعية 'نعاو نبة 'تلحائثلك 
على مصالحهم وفى الوقت نفسه تموئنا بالمواد اللازمة للمعسكر بأسعار 
معقولة وبحب الذهاب ذورا الى المتاجر للحصول على أ لسر قدر ممكن من, 
اللبن الجاف , انهم يعرضون علينا احضار ملابس لكل متطوع فى المعسكر 
مكونة من ننطلونين وقميصين وحذاء وفوطة وجراب ‏ الخ بسبعة آلاف. 
فرنك , حقا انها صفقة راب<ة بالنسبة البنا » نا محمد هل جهزت اللذكرة. 
التى طلبتها منك ؟ أحضرها لى الآن ٠‏ 


وجلست هكذا قرابة نص م الساعة استمع الى المناقشدات الصاخبة: 
والضحكات الرنانة 2» وفى كل دقيقة نعرض مشكلة جديدة لببحث لها 
عن حل" 

« ادارة اشتراكبة ان هى ؟ مجهازنا لم بتغر بالقدر اللازم منك 
آيام الاستعمار 2» يجب أن نقوى الصلة بين الأمر كن هنا وبين المعسك. فى 
د وادى فودة » حتى لا يضطر المسئولون الى ترك العمل والحضور الى هنا 
فى كل صخيرة وكبيرة » ١ ٠‏ 


خرجنا من الحجرة الصغيرة الى الشوارع المزددمة المشمسة:, الجزائر 
كلها فى حالة دركة ولشاحل » الموْ ثمر الأسيوى الاذربقى 2 مؤثمر لجان 
التسيير الذائى 2 مؤتمر جبهة التح<رير ,2 حملة التطوم , وكل القشيايا 
الملروحة أبت<.مس لها الناس وبنفعلوا بها ورشاركوا فذبمها 53 ددوره 
المعحدودح ٠‏ 

تناولنا الغذاء فى مطعم شعبى ردب من شارع الشهيد « العربى 
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بن المهدى» ٠٠٠‏ زينا ملوك وزوجى واثئان من الشيباب ٠‏ وقالت لى «زينا» 
بعد أن فرغنا من شرب كوب اللبن الذى يقدم فى مثل هذه المطاعم ٠‏ 

« الشباب ههمم الدين اندفعوا فى معركة التحرير فاندفم وراءهم 
الشعب. كله 2 وهكذا أصبح ل شاب بمثابة الشعلة الك أننير الطريق 
في بيئه وأمام عائلته, والشباب الدين يكونون 75 من السكان فى بلادنا 
هم الذين يهمهم أكثر من غبرهم أن تبنى الاشتراكية فى الجزائر حتى 
تفئح أمامهم أبواب الحياة السسعيدة » بل ان الاثستراكية لن تبنى الا على 
أكتاذهم ٠‏ 

لذلك أصبحت مسألة خلق حركة منظمة واسعة للمتطوعين من 
اللفساب مسألة حيو نك 1 لتنظيم صفوف الشباب في معر كة الانتاج ونى 
معركة انتصار الافكار الاشتراكية فى كل مجال » والخطوة الاولى فى ذلك 
اتروع اناده ول الفسسايه 6 اقادة تن الديهن, السكوين: المترى. و لسسااتي 
الذى رو هلهم للقيام بدورهم كدعاة وبناة للاشترا كية » وبحب أن تقوم 
منئلمات الشياب بهذا العمل بتنفسها 2 ذهذا لبس مهمة الادارات 
الحكومية اد 


لم استطاردت لا اذهب الى وادى ذودة لترى الشرارة الاول قي هذا 
العمل المغليم 6 

قالمث لها + ىر ألا تأذسن معى 9 قالت : رالا أستليع 7 اننى أعمل هنا 
لين نهار » قاءت « اذن أنت سدمعماءة ع ألمس العمل هنأ معذى الساة م6 
قالت « أحمانا بدن الانسان الى الراحة والقراءة ودماهج الحماة والثقافة » 
ولكن هذا ليس لنا ء انه للاجيال القادمة ٠‏ لقد حاربنا سبع س.نوات والآن 
علمنا أن لمئى ! » 

0 دوعلم معكرف ») عضو سنكر نار بة منظمة الشياب سه التحر بر , 
شاب عمره ١١‏ عاماء قضى منها 57 سئوات فى السحون الفر نسءرية « قابلته 
ذى اليوم الثالل فى قهوة « النوفاتى » وهو المكان اأوحيد الذفئ أستطيم 
أن أذهب البه دون أن أنبه ٠‏ 

ركبنا السيارة « الأفولكس فاحن » التابعة لمنظمة الشباب لتنطاق 
على الطريق الواسم الأسفلت فى اتجاه « وهران » لم أكن انصور أن 
أرض اطزائر 'نحوى كل هذا امال ؛ الحدال , الغابات الكثيفة , والأرض 
العدروثة التى 'نبدو فى لون الطوب الاحمر » اشثرينا سلة من الب ر تقال 
من أحد الصبية الذين يقفون على جانب الطاريق عارضين بضاعتهم على 


١م‎ 


المسافراف , وأكلنا خمسا أو سستا لتطفىء الظمأ الذى انتابنا من الدخان. 
اللاسوث الدى تصنمع منه4ه سنجاير 2 الباستوس 4 الجزائر به ( لم أخذدت أجيب . 
عن سيل هن الاسئلة التى ١‏ طلقها « بوعلم » عن الجمهورية العربية المتحدة. 
رعن نورتنا وعن كل علامات الاستفهام التى تشغل أذهان الجزائريين فيما 
بتعئق يبلادنا ٠‏ 
هركذا سمار الحديثحتى غفوت من الاعماء, و(صحوت بعد نصف ساعة 
عربيا لأرى «بوعلم» يلتهم فصوص البر تقال » ومررنا على قرية مبنية: 
خا 'لفر نسيون إلى نجميم ما يقرب من مليون من سسكان المدن فى مثلل. 
هده القرى إلتى كانت بمثابة معسكرات اعتقال ٠‏ 
وبعد قليل خرجنا فجأة من أحد الانفاق المنحوتة فى الجبل ومرقتا: 
.جانب جدار عال كتب عليه بأحرف كبيرة بيضاء : « هيا يا شباب للعبل, 
شت حركة المتطوعين » ثم توقفت السيارة والتفت الى الشاب الذى كان. 


رخودها لأول هرة ليقول : « معسكر وادى فودة » ٠‏ 


صعدنا عدد! لا يحصىمن درجات السلم المنحوتة فى سسفح الجبلحتى. 
.مطعت أنفاسناء ودخلنا عنبرا هطليا من الخارج بالجر الابيض ومن الداخل 
بئنون زاه أقرب الى الاخضر وخلف أحد المكاتب المتناثئرة جلست سيدة لم, 
'عرفها حتى اقتربت منها 2 كانت متلفعة بعباءة مراكشسية وكوفية صوفف 
عبى رأسها » وتيدو صارمة الوجه ٠‏ وهى منهمكة فى تسجيل خطاب. 
بن علا الحاج الذى افتتح حملة التطوع الوطنية للعمل بين الشباب ٠‏ 


ربعد دقيقة واحدة أدركت أنها زوجى )١(‏ ديدار فوزى» وصى المصرية 
الوحيدة التى تعمل فى وزارة الشباب الجزائرية منذ عام ١98/8‏ أيام 
'لكفاح المسلح . عندما شاركت فى مساعدة المناضلين الجزائريين فى. 
الاختفاء ,2 وعبور الحدود وبتقديم الحجوازات والاثبانات الشخصية المزورة 
رنقل النقود من الجزائريين فى فرنسا لجبهة المقاومة فى الجزائر ٠‏ 

وقد نرتب على نشاطها أن قبض عليها البوليس الفر نسى فى أكتوبر 
عام ١331‏ وأودعت سحن « لارو كيت » ٠‏ وفى شهر فبراس عام 1ك 
تكسن المري تو سس قن رمد با كلق امعستاك مقا بية :4 بو لحار 
'خدود الى بلجيكا ثم الى سويسرا , ثم استقرت فى مراكشس حيث عملت. 


ا اليك فى الممسكر للقيام بعملها كمستشارة فى وزارة الششسباب ٠‏ 


!1 


مدرسة للشباب فى معسكر اللاجئيل الجزائريين الذى أقيم فى مدينة 
وجدة . على الحدود المراكشية الجزائرية » وعندما دخل بن بيلا الى الجزائر 
انتقلت الى هناك تعمل مستشارة فنبة فى وزارة الشباب , وقد قامت 
يدور كبير فى لأسيس معسكر فودة ٠‏ 


تعرفت بعد قليل بالمسئولين الآخرين فى المعسكرء « رشيد مسئول 
التحهسلزات »0 3( « أربع » فى « حداد » قائدى المعسكر 2/2 و« بن بوسف » 
مسئول التموين وآخرين وهم جميعا من المتفرغين لمهمة نكوين كوادر 
الشياب ٠‏ 

ومعسكر وادى فودة على ارتفاع 6٠١‏ مثر فى الحبل مكون من عدة 
مبان كبيرة وصغيرة مرصوصة على سفح الجبل » وكانت فى وقت ما مركز|ا 
لأعمال التعذيب التى كان ينظمها جيش الاحتلال ضد الجزائر بين ! 

هنا ,يتم الآن نجميع ٠٠٠١‏ شاب من مختلف أنداء الجزائر لبقضوا 
فى المعسكر همدة أربعة شههور يتلقون التدريب الذى يؤهلهم للقيام 
بمسئوليانهم عند العودة الى قراهم » وهم فى الوقت نفسسيه يقومون بأعمال 
التشجير على سفوح الجبال لايقاف عملية تآأكل الطيقات الخضراء للارض » 
وهو عمل شاق للغاية نكارا لوعورة الارض ٠‏ 

قال لى بن يوسف » ونحن نطل من الجبل على البحيرات الخضراء التى 
نحتضئها الجمال وكانت اللمرارة تنقطر من صوته : التآكل ,» انه عدو 
اكرهه ,؛ انه بقضى على خصب بلادنا 2 وسرق الخبز والغذاء من أفواه 


الجائعين ! 


كان اليوم هو الآخير فىفائرة تدريب المتطوعين» وعند غياب الشيمس 
عادت الفرق من العمل فى خطوة عسكرية بقودها رؤساء الفرق ,2 
واصطفت عند أسفل الممسكر وأنزلت رابة الجمهورية الجزا ئر بة أمام 
الممفوف الصامتئة 'تخليدا لذكرى الشهداء ٠‏ 

ثم عقد اجتماع عام فى قاعة النادى شرح لهم فيه «بوعلم معكوف» 
زراجبانهم عند عود نهم الى مواطنهم الاصلية؛ ونظمت عدة لمشبليات صغيرة 
عن العمل والاشتراكية فى الهواء الطلق حضرها سكان القرى المجاورة ٠‏ 
نحضر الى هلما لم نكن نعرف شيئا » ولكنا الآن أمامنا قرص لمعمل المفيد, 
اننا سنذهب الى أهلنا لنحمل البهم الدعوة الاشتراكية » ونحث الشباب 


١/ 


فى كل مكان حننى ينهضدوا ويعملوا ٠‏ ان الاشتراكية نعنى زبادة الانتاي , 
وزيادة الانتاج أتعنى بدورها الأهد المنفام لملا بين الناسس , هذا صو واحبنا ٠‏ 


وفى اليوم التثالى اخلافت الشمس من جديد خلف تجمعات السحب 
(لكثدفة السوداء والرمادية الى كانت نححب السماء وتلقى ضوءا قائما 
ءلى كل شىء »2 أنا أكتب هذه الرسالة ون<ن عائدون على الطريق الممتد 
من منطقة « اربقاش » الى مدينة المزا ثر ل سيارة أحد أصدقا لى المصر بين 
وفى السيارة كنا سرثة هم : ذشعدى وزوحته وطفلاه والسائق الخزائرى 
7 بوعلم » وأنا ٠‏ وهذا السسائق هو أحد الاك خاص الدين أحببتهم 
فى ال+مزائر , ذلك أنه لا يمل التنقل بين معء#تلف أن<اءالبلاد » وهو مستعد 
على الدوام لتموصيلى الى ,م آخر الدنيا ( لأن هناد فى )0 آشصر الدنيا م لا دك 
أننا سنجد بقعة جميلة من أرض الجزائر ٠»‏ بقعة أكرمتها الطبيعة وسخت 
عليها بالمناظر التى نبهر الانسان ونخطف أنفاسه من روعتها ٠‏ 

و «» بوعلم ) لعدبب وطنة وأرضه » فعلماى كيف أنحرها أيضا , 
وكلماته السسيطة ترن فى أذنى مثل الطرب ! 

كنا عائدين هذا الصباح من « اربقاشس » ورباحين المر تقال 'تغزو 
الجو وتنصل الينا فى دفعات قوية مع الريح عبر نوافذ السيارة »2 وعلى 
جانبى الطريق نهز اازهور الصفراء ء والخمراء البنفسجية رءوسها ٠‏ 
وتنئبثئق من الأرض الكروم اليانعة بأوراقها 2 وأشجار الغابات تمهيل مع 
الريم و تاحدثك دامنتها الهامسة والأمافال ع السيارة و جو هنهم نضرة 
وعيونهم تبرق بفرحة الرحلة ٠‏ 

كنا عا تددن من «» معر كة الشحرة (" ومعر ك4 الدرعحرة صسذده دن نهم 
اسمها الغريب هى احدى معارك الخزائر الرئدسيياهء ٠‏ 

ذلك أن المطر المنهمر على سفوح الجبال والرياح الآثية من البحر , 
والشلالات التى تندفع من أعلىالقمم مع ذربان الثاوج عندما ينتهى البرد, 
ومخداف العوامل العلديعية ‏ تؤدى الى تناكل مسد.دمر فى قششرة الارضص 
السطحية , وهذا التآكل يسسد منافذك الميأه وقندواتها 2 ويفسدى نخلام الرى 
المسنى كن كشال من المناطق على نلخز ين المعار ومماه الشلالات دل ف السادودت» 
كما يقضى عل التل,قة الخصبة من الدلمى الذى يغعلى الصمسخور فيضمعف 
صلاحيتها للزراعة» وقد نرتب على سمياسة مدرق الغابات التى اثبهءها جنود 
الاحتلال الفرسى لرمان الميثى الضسعبى ٠‏ وفرق الققماومة من الاختفاء فى 
الغابات ب نرنب على ذلك الاسراع بعملية التاكل هذه ,2 ولذاك فان الحملة 
الشعبية لغرس الاشحار تهدءف أول ما زهي دف الى حل مشكلة اقتصادية 


م 


حقيقية تهدد مساحات واسعة من الأرض الصاطة للزراعة بالبوار ( 5٠‏ 
ألف هكتار أى ٠‏ ألف فدان سسنويا ) , وهذه الحقيقة تفسر أيضضا اهثمام 
فرق المتطوعين من الشسباب بحملة غرس الاشجار وعدها المهمة الاولل فى 
نشاطلها ٠‏ 

كنا عائدين كما قلت من غرس الاشجار , وعلى طول الطريق 
لمسافات لا تقل عن ثلاثين أوأربعين كيباو متر ازدحمتالطرقات بالسيارات 
واللوريات والأوانو بيسات! از دحمة بعمالالكهر با والسكة الخديدية والاطياء 
والممرضات ورحال الجيش الشعبى ورجال المطافىء والرواده والعمال 
الزراعيين يطاون بوجوههم السمراء , وطلبة المدارس وطالباتها يتبادلون 
التكات و!(:تسحكات الر نانك ٠‏ و نشدون و دهتفون دون انقطاع ( والسميدات 
والآأنسات الجزائريات سراقعهن البيضاء 2 ورجال الحكومة والسفارات 
الأجنبية فى سياراتهم ذات الرايات الرفرافة ٠‏ 

كانت الإزائر كلها كانها خرجث للمساهمة فى هذا العمل » فتدئقت 
الجموع مند الساعة الخامسة صباحا تحمل شعاراتها وراياتها ,» والشبان 
بجرون هنا وهناك لالتقاط الصور » والجو مفعم بالفرح والتفاؤل والا'يدى 
تلوح بفروع الاشحار »2 واطناجر. تردد اغانى حلوة ومنغمة ٠‏ 

اند كان هذا الوم خير دليل على مقدرة الحزب الوليد فى الجزائر على 
تحر ياك والعحديد ملاسس ا1آزائر سن للاعمال البنائية » وعلى استجابة هذه 
الجماهير للنداءات التى 'نعبر عن هصالحها ٠‏ 

عدت الى المديئة وقلبى بئيضص دو ت أن الشجرة النى غرسستها 
على سفح الجبل عمل بسيط فى ذاته » ولكنه رمز للصداقة الخالدة بين 





شعبسن « اننتصرت فيهما ارادة السديأة » ٠‏ 
وسرت فى ششمرارع الجزائر بين الناس نحت الأنوار المتلألئة » هم 
العائدين من الجبل ,2 وفى الصباح الباكر لليوم التالى جلسيت أشرب 
القهوة السساحنة وأقرأ عناوين الص.حف : 
٠٠ر١٠5‏ شسلجرة فى اربقاشى 
٠ر٠١٠‏ شجرة فى كافور تنغرس فى عنابة 
٠٠كره"؟‏ متطوع فى قسنطينة 
٠٠٠رم‏ شجرة غرسث فى بوجى خلال ساعتين 
٠‏ ٠درءء٠ءرة#‏ شسجرة فى السئة المنصرمة و ه؟ مليون شجرة فى 
السمئة الخحالبة ! 
وسر سول.ك اصع الذاهين الى مسأ نعهم ومكاتبهم ومدارسهم سرعون 
الخعلى فى سبباقهم مع الزمن ٠‏ 
سراحك مع الشعب الذى يغرس أشجار المستقبل ! 


اليصلس 
الالح 


الطلائع الجديدة 


كنت أتئاول العشاء مع السيد الاخضر الابراهيمى عشية سفرى الى 
الجزائر ٠‏ وفجأة نظر الى بعيون تتطلع الى حلم نعيد وقأل : 

منئى تسافر الى الجزائر ؟ 

قلت : 

٠ غدا‎ 

فصمت قليلا ثم استطرد : 

الجزائر جميلة فى الربيع , انك لانسان محظلوظ ٠‏ 

قلت : 

نعم ,2 اننى أدرك هذا ,2 اذ يبدو أن الحياة نفتح لى ذراعيها بعد 
حرمان طويل ؛ لتضمنى الى صفوف الذين يزحفون نحو الربيع ٠‏ 


منذ اليوم الثالى لوصولى الى مديئة الجزائر 2 استقبلتئى السماء 
بسيل من المطر لا ينقطع سوى بضع ساعات ليعود أقوى وأشد مما كان ٠‏ 
ومع ذلك فكل شىء هنا بنيض بالنور والاشراق ! وعندما أفكر فى الحنن 
الذى بدا على وجه السيد الاخضر الابراهيمى أحس أنه كان يتذكر الربا 
الخحضراء وازهار الحقول والسماء الصافية , ولكنه كان لا شك يفكر أيضا 
فى شىء أكبر وأعظم من كل ذلك , فى الشعب الجزائرى الذى يعيش 


لا 


اليوم أياما حاسمة قي مسيرأنه حقو المستقبل الذى اخثاره لنفسه ٠.٠‏ 
المستقبل الاشتراكى ٠‏ 

من ببن الأحداث العظلمى الثئى عاشئها الحجزائر فى ربيع هذا العام 
احثئل مؤتمر لجان التسيير الذاتى لعمال الصناعة مكانة خاصة ؛ فالطريق 
الاشتراكى ,يتطلب أن نوضع مقاليد الا'مور فى المؤسساتث والصانع 
ودهاز الادارة وجهاز الحمزب الوليد بس أبدى الطلرقات ذات المصكىة 
فى بناء الاشتراكية , هذه الحقيقة هى التى نفسر اهثمام الرئيس بن بيلا 
بهذا المؤئس , اله يرى فيه تعبيرا عن القوى الجديدة 2 قوى الطبقاك 
الكادحة التى نتقدم الصفوف », للقيام بمسئوليات معركة التحول 
الاجتماعى » من الا”نظمة الاسستعمارية الرأمسمالية القديمة » الى انظظلمة 
اشتراكية جديدة ٠‏ 


وفى يوم ؟" من مارس احتفل العمال في كل أنحاء الجزائن بالعيد 
الاآول » وهى القرارات الخاصة بنظام النسيار الذانى فى المصالع والمزارع 
التى نركها الاستعماريون الفرنسيون محاوليل بذاك دفم الجزاثر الل 
هاوية الفوضى والائلاس الاقتصادى ٠‏ 

فى الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم توجه عشرة آلاف من 
العمال الى مهيدان « أول مابو ه حاملين لافتات كتب عليها : 

)0 عاش التسيير الذانى أساس الاشثرناكبة ). ٠‏ 

د لتحيا وحدة الكادحين فى المدبئة واأر دف ٠‏ 

)0 وحدنا صفوفنا بالدم 0 واليوم نوحدها بالعرق ) *. 

0 لنقهر الرأسمالية 64 * 

وقال بن علا الحاج فى خطابه : 

2 ان المكتب الس.ياسى والحكومة والحزب قد سماأناء-و| كل قو اهم 
العمل الثورى الذى تقومون به لنجاح نجربة النسير الذاتنى , تلك 
التجربة الثى هى الضدمان لثقل السساملة السباسية الى أبندى الكادحين , 
والشرط الضرورى لبناء الاشتراكية » ٠‏ 

وفى 55 من مارس عقد مؤوثمر الشتسيير الذانى » وععدث.رم ٠٠م١ا‏ 
مندوب عن العمال الصناعين » عدا ممثلى الحكومة والتنلدمات الجماهير بة 
المختافة 2» وعندما صعد بن بيلا الى المدصة استقياته الأبدى الخشئة 


1 


بالتصفيق الحار » وزلزلت جدران قاعة سنيئما « ماحسيتك » بالهئاف » ثم 
خيم الصمث الكامل على الجموع عندما بدأ خطابه بأن قطع على نفسه وعدا 


ب « ان القطاع الاشستراكى فى الجزائر لا يمثل سوى ١١‏ أل 
١6‏ / من الصناعة » وبجب آلا نيقى النسبة فى هذه الحدود 2» يجب أن 
نتسع سرعة حتى نتمكن من بناء بلادنا » ٠‏ 


و وبحق هذ الربيع المشرق الذى يطل على بلادنا 2 أعدكم أن 
القطاع الاشترائى سدوف بتدعم ويقوى ويتسسم باطراد م ٠‏ 


لقد أصبح نضال الشعب الجزائرى مسألة نجذب اهتمام الشعوب 
العر دبة / والرأى العام العالمى التقدمى » شأنه شان المسسارة المعحيدة 
للسعب اللصرى منذ انتحللاق )ا ورة 0 دولدو ١565‏ /2 ه٠‏ 


والتورة الجزائرية هى أحد الأمئلة الواضحة , التى تدل عبل 
توازن القوى الجديد الذى ساد العالم فى السئين الأخيرة , التوازن دين 
الثورة المندفعة عبر طريق الاشتراكية ,» وقوى الثورة المضادة ؛ الرجعية, 
التى 'نريد أن نحافئك على الأوضاع القددمة ,2 والمجتمعات القديمة العاجزة 
عن حل مشاكل الشسعوب فى العصر الخالى ٠‏ 


ان الاندفاع الاورى الذى يتسم به نضال الشعب الجزائرى , مثله 
مثل الزحف العنيد لقوى الثورة الاشثراكية فى الجمهورية العربية المنحدة, 
هو تعبير مجسد عن رغبة الشعوب العرببة , فى التخلص من التخلف 
الاتنصادى والسياسى والثقافى , الذى عانت منه ملويلا فى الماضى , 
والذى ورثثه من عصور الاستعبادت الااسثتعمارى , وذلك بأقدى سر عة 

وقد أدركت الثورة الجزائرية 2, فى مرحلة الكفاح المسلح ضد 
الاستعمار الفرنسى , ذلك الدور الهام الذى تستطيع جماهير الفلاحيل أن 
قوم به فى المعركة ضد الاحتلال الاجنبى ٠‏ ولكن هذا الدور لم يتوقاف 2 
بل امند حتى بعد انتهاء اللعركة المسلحة وحصول الجزائن على استقلالها 
السياسى , فقد كان الفلاحون فى الجزائر 2 شأنهم شأن اخوالهم فى مصى , 
اكثر: الطل.قات العى ثعانى من النخاف والثقر والمرض ٠*‏ 

وكانت حدة المشكلة الزراعبة : وسيطارة الاستغلال الاقطاعى 
والرأسمالى الكبير , هى التى فرضت الل الاشتراكى أمام الجماهير الكادحة 
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فى الريفه » فزحفت لتحتل المؤّارع الشاغرة بعد أن ثر كع ١‏ الملاك 


القوى الجديدة : 

ولكن فى مرحلة التحول الاشتراكى »2 التى تنفترض وضع مفانيح 
الاقتصاد الجزائرى بين أيدى الدولة الجزائرية » والتى تتطلب أيضا 
بناء الاقتصاد المستقل بخطى سريعة ,. وخاصة الصناعة الثقيلة 2 يبرز 
دور العمال الى جانب دور الفلاحسس فى معركة التحول الاشتراكى التى 
تخوضها المزائر الآن فى ميادين السياسة والاقتصاد ٠‏ 


لذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن تنبئق تجربة التسيير الذاتى الى 
الوجود فى المصانع والمزارع فى آن واحد ,2 غداة رحيل الملاك الفر نسيين 
من المدن ومن الريف + تاركين مؤسساتهم ومزارعهم عاطلة عن العمل ٠‏ 

وقد بدأت الثورة الجزائرية خطواتها الأولى والا'ساسية فى هذا 
الانجاه » عندما وضعت المصائع والمزارع الشاغرة » نحت اشراف الفلاحين 
والعمال » الذين يعملون قيهاء, بمقتضى قرارات مارس عام ١5315‏ 
المشهورة 2 فخلقت قطاعا اشتراكيا واسسم النطاق نسبيا ؛ فى الاقتصاد 
الوطنى ٠‏ ظ 

وكانت هذه الخطوة . نتمجة للممادرة الجماهيربة من الفلاحينل والعمال 
الذين قرروا 2 عندما نرك 86٠١‏ ألف أجنبى المصانم والمزارع 2 قرروا 
أن يشرفوا على هذه المصانع والمزارع دأنفسهم لحساب الشعب , فكونوا 
لهذا الهدف لجان التسيير الذاتى ٠‏ 

وى شهر نوفمير الماضى , عقدت لمان التسيير الذاتى فى القطاع 
الريفى مؤثمرها الاول ٠‏ ثم تبعهم لجان التسيير الذائى فى القطاع الصناعى 
الذى عقد بسن 5956 + 5١‏ من مارس ٠‏ 

وهكذا وجدت الجزائر نفسلها مدفوعة بحكم اللروف الموضوعية ,2 
وكذلك بحكم السياسة الثورية لحكومة بن بيلا » فى طريق يؤدى الى خلق 
قطاع مؤمم » مبنى على التخطيط الاقتصادى ,2 ويدار بورساءطة العمال 
والفلاحين أنفسهم » انه قطاع اشتراكى بمعنئى الكلمة ٠‏ 
وبشحل هذا القطاع المؤمم ٠٠١‏ آلف هكتار )١(‏ من الأراضى 2 وما 





)١‏ الوكتار ١)‏ ؟ فدان م 


فى 


يقرب من 50٠٠‏ مؤسسة صناعية وتجارية . كلها متوسطة أو صغيرة ٠‏ 

وهكذا فى فترة وجيزة لا 'ننعدى السنة الواحدة 'ننجه الجزائر سرعة 
نحو اقامة الهيسكل الاقتصسادى والبناء السياسى الذى يميزن الدول 
الاشتراكمة عن الدول السائرة فى طريق التطور الرأسمالى : قطاع دولة 
هبنئى على التخطيط وعلى الادارة الددمقراطية للعاملين فيه من العمسال 
والفلاحين والمثقفين الذوربين . 


وفى كل هؤسسة ومزرعة الآن لجنة سير ذانى ينتخيها العمال : 
أو العمال الزراعبون , مسيئولة عن ادارتها 2 وتعقد مؤتمرات دورية لكل 
العاملين فى كل مجال بهدف هراقبة أعمال اللجنة ومحاسية اللجان أو 
الأفراد الذين يثبت بمرور الزمن أنهم غير صالين للقيام بمسئولياتهم ٠‏ 
وكذلك تحديد برنامج العمل والسهر على اتنقيذة ٠‏ 


ولجان التسيير الذاتى مى التى 'نضع خظة الانئاج ونظام العمل ء 
وطربقة نوزيع الد<ل » وبفضل هذا النظام قضى على الوضع الاستغلالى 
بالنسية للعمال , لا'ن الدخل كلة يوزع بين العمال أنفسهم , مع اقتئطاع 
جزء منه لعمليات الاستثمار الحديد فى المؤسسة , وجزء آخر. لاضافته الى 
صندوق الاستثمار الوطنى الخاصض بعمليات التصنيمع التي تقوم بها 
الدولة » وجزء آأخير يقدم لصندوق التضامن المخصص لساعدة العاطلين ٠‏ 

وهكذا ,يتوقف أجر العامل على كمية الانتقاج . فكلما زاد الإنباج 
ارتفم دخله , وفى المدة التى امتدت بين "؟"؟ من مارس ١95:5‏ و ه» من 
مارس ١9315‏ , لوحتل بالفعل أن المؤسسات الصناعية والمزارع الخاضعة 
لادارة العمال والفلاحين ء تمكنت برغم كل الصعوبات من أن ننظم الانتاج 
ونرفع مسئواه » وهذا انتصار حاسم عل الذين كانوا بش ككون فى 
قدرة العمال والفلاحين على ادارة شئونهم بأنفسهم ٠‏ 

ان أهمية مؤتمر لجان التسيير المذاتى خى الصتاعة ء لم نكن فقحل 
ذبى أنها التعبير عن القوى الاشتراكية الصاعدة فى المجتمم , ولكنها كانت 
نتمثل أيضا فى المبعاد الذى الختير لانعقاده ذلك !انه .جاء قبل انعقاد 
مؤثمر جبهة التحرسر الوطنية الذى وضم الأسمس الفكرية واللسباسيية 
لحزب الثورة الطليعى » وهدا التوقيت يعنى أن صفوفف القوى الاشتراكية 
كانت 'نسعى الى ننظيم نفسها 2, حتى تكسب المعركة نهائيا » ضه كل 
القوى المعادية للطريق الاشتراكى , سواء كانت 'آتية سمن اليمين أو من 
السسار المنطرف ) التر و نسكيين والمتا ثر دن بهم 3 


ىح" 


ونظرة لبعض القرارات التى اتخذث فى مؤتمن لجان التسيير الذاتى» 
'تكفى لكى ندرك مدى وعى العمال لمسئولياتهم » فى كسب معركة التحول 
الاشتراكى , التى لم نحسم بعد فى الجبزائر » بسبب نفوذ الاحتكارات 
الأجنبية الفرنسية ٠‏ 

فقد أيد المؤتمر الطررءيق الاشتراكى الذى اختثارنه جبهة التحرس 
الوطنى وحكومة الجزائر كه أوحى بضرورة نصفية العناصر الملمادبة 
للاشثراكية فى الادارات الحكومية 2. وفى كل المنظلمات الجماهيرية والحز بية؛ 
وانخد المانمر هموقفا حاسما من دور الخحزب القيادى فى معركة الشتحول 
الاشتر | كى » وأكد ضرورة قيامه بدوره القمادى ف كل الملحاللات , بما فبها 
هذه المؤسسات من أحسسين العناصر المناضلة ٠‏ 

وأوصى المؤ تمر بضرورة إدعيم ونوسيع قطاع الدولة , واقامة بنك 
لتمويل قطاع التسيير الذانى : و تأميم الشتحارة الخارحبة 0 وادماج 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكووين وحدات انتناجيبة كبيرة ٠‏ 

قلت لنفسى وأنا أغادر قاعة « الماجسفيك «( بين جمومع العمال 
المتظاهر ين : 

حقا , ما أجمل الحياة فى أيامنا هذه . حيث يصنع الالسان 
البسيط مستقيله بيديه ! 


| ليصبلسى 
الباع 


مدرسة « مبديا » 


كنت أسدول بالسيارة « الفولكس فاجن » عبر الطرق الواسعة التى 
تخترق الأراضى المحرونة الحمراء , والجبال والغابات , وأنا عائد من 
معسكلر دريب الجيش الشسسعبى الجزائرى » القابع فوق قمة اللجبل على 
ارتفاع ألفى مدر عن سطح البحر » وأتطلم الى القمر: الذى يختفى أحيانا 
خاف الصخور العالية ليعود ثانية الى الظهور ٠‏ وأخذت استرجم شريط 
الصور التى مرت أمام عينى منذ أن وطئت قدماى أرض الجحزائر » وتوكفت 
لسبب لا أدريه عند عملية تركيب التجهيزات الصحية ومحطة تطهير 
المياه الصغيرة فى معسكر « وادى فودة »2 ثم عند الطفل الرضيع الذى 
كشفت عليه بالأمس فى منزل أحد العمال الجزائريين » والذى لم يكن 
عمره قد تعدى العشرين يوما '" 

وفجأة غمرنى احساس عميق ٠‏ بأن أجمل مهنة فى الوجود ريما 
كانت تلك المهنة التى تحارب الموت فى سسببيل الحياة » ونسعى الى هزيمة 
الخريف حتى بيعيشي الانسسان ربيعا أبديا ٠‏ 

لذلك قررت في هذه الليلة 2» وهى ليلة ١١6‏ من ابربيل أن أعود الى 
مهنتى الأصلية وأن أكتب شيئا عن الصحة والطب , وحتى أتمكن من 
القيام بهذه الدراسسة التى لا يمكن أن تكون متكاملة نظرا لضيق الوقت, 
اسئعنت بتقارير ادارة الصحة الجزائرية 2» وطلبت من المسئولين السمام 
لى بزيارة بعض المنشئات الطبية فى المدينة والريف ٠‏ 


من بين المشاكل 'الاحتماعية الكثليرة والمتعددة التى تواجه الجزائر 
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الآن »> حل الملشكلة الصحية مكانة خاصة , ببحكم الدر كه الثقيلة من 
الاأمراض الثئى خلفتها عهود الاستعمار ٠‏ 

وللتدليل على ذلك نورد بعض الحقائق الهامة ٠‏ 

نسبة الوفيات لكل ألف من الأطفال الذين لا نزيد سنهم على سلنة 
واحدة ١٠7٠١‏ على حين أن النسبة فى فرنسا 58 فى الألف ! هذا على حين 
أن كثافة السكان فى الجزائر على أساسس التعداد الا'خير (09ثر٠٠5ر١٠)‏ 
مقدار خمسة فى كل كيلو مترن مربع ( الكثافة فى ايطاليا ٠٠١‏ لكل كيلو 
مثئر مربع و١5/‏ من السكان فى الكيلو المريع بالجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وهذا ,يعنى أن السكان فى الجزائر موزعون على مناطق واسعة , مما 
يجعل توصيل الخدماث الصحية اليهم أمرا شاقا للغاية خصوصا اذا 
راعينا فقدان وسائل النقل الحديثة فى بلد ما زال بتسسم فيه الاقتصماد 
بالتخلف نتيجة للاستعمار الطويل ٠‏ 

والمشكلة الاساسسية التى تواجه المسئولين عن الصحة فى الخزائر 
ليست عدد المستشفيات أو الملإاسسسسات الصصية التى فى مؤقتنا 
الاحتياجات المباشرة ( عدد الاسرة مثلا هر لكل ألف من السكان ) ولكن 
النقص أساسا فى الاطياء والممرضين ومسساعدى المعمل ومساعدات المولداته 
والفنييين فى مجالات الصحة المختلفة ٠‏ والسبب فى ذلك بر جع الى أن عدد 
الكوادر الطبية والصحية محدود للغاية فلا يجد سوى ١3؟١ )١(‏ طبيباء 
5" ث/ز منهم أى /5481 طربيبا لا يعماون فى الادارات الحكومية 2 بل يركزون 
كل جهودهم على العمل الر ٠‏ 

فاذا قمنا بدراسة سريعة لطريقة توزيم الأطباء على -حسب المناطق 
نحد الأنى : 


مديئة الجزائر طبيب لكل ٠لا‏ من السسكان 
مقاطعة الجزائر طبيب لكل "هه من السكان 
مقاطعة وهران طيبب لكل 155968 من السكان 
وقاطعة قسنطينة طبيب لكل 5/ا591١٠1‏ من السسكان 
مقاطعة أومال طبيب لكل ١8859‏ من السسكان 
مقاطعة كورنيل طبيب لكل 53558٠١٠5‏ من السكان 
مقاطعة جبيافا طبرب لكل ١١١3555‏ من السكان 


وحئى انتمكن الجزائر من توفير طبيب لكل 11٠‏ من السكان 
اضطرت الى الاستعانة بالأطباء الأجانب وهكذا نجد فى الجزائر الآن : 


9 ألف تأميب دخاءمون ٠ر٠٠ 5را" من السكان‎ ١ دن جعبغ'م*‎ )١١ 
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56 طبييا فر لسيا 

5 طبيبا من البلغاريين 
01-4 طبيبا يوغوسلافيا 
تن طبييا كوبيا 

م١‏ طبييا مصر با 


هذا بالاضافة الى عدد من الأطباء الامريكيين والبولنديين والبر تغاليين 
سوى م طدييا جزائريا فقط 2( منهسم ١/8‏ من الآأاباء غير 


5 
١ - سم‎ 


الحكوميين 8 

والجزائر نحناج الى ٠٠٠١‏ طبيب آخرين حتى نصل الى النسبة التى 
فى الهند , والى ٠٠٠١‏ طبيب حتى نصل الى المستوى الذى فى تركيا ٠‏ 
ر 88 طالب طب أسسنان و ٠١5‏ فى كلية الصيدلة ! 


لقد ترك الاسستعمار الفرسى بعض المبانى الفخمة والمستشفيات 
المحهزة »2 ولكنه لم بترك كوادر جزائرية مدربة فى مجالات العمل الطبى 
والصحى المختلفة ٠‏ ب 


ولذلك فعندما ثرك الاأجانب , والفرنسيون بالذات , الجزائر 
شآنها تمان المحالات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى مواحهة بحالة قر ده 
من الانهبار الكامل فيما بتعلق بالخدمات الطبية والعلاجية والوقائية ٠‏ 


وهذا هو ما دفع حكومة الجزاثر الى رسسلم خطة صحية تتسم بطابع 
خاص 2 خطة تنعتمد فى المقام الأول على تكوين الكوادر الطبية والصحية 
بأقصى سرعة ممكنة , مع الاهتمام بالتجهيزات فى حدود معيئة لا تتعدى 
العيادات المثنقلة ( كل للتغلب على مشمكلة انخفاض كثافة اللسكان ) 
وأجهزة الاشعة والمعامل ٠‏ 
لذلك نجد أنه فى خلال سنة واحدة تلقى ألف طالب من الصحيين 
الفنيبن ( ممرضات وممرضين ومساعدى معامل ومساعدين فئيين للأشعة 
ومساعد دن فنيسن للتخددر ( تدرسيا مر كزا ف المسة:شسفيات 0 زبد 
عدد الطلبة اللاتن بتلقون الندرسب فى المعاهد الصبحدية المخدانمة اك 
طالب قبل الاستقلال الى ٠١1/5‏ خلال سسمنة ونصف السنة ٠‏ 
555 


مررت « بميديا » وأنا عائد من زيارتى لمعسكن الجيش فى «بوجارى» 
حوالى الساعة الحادية عشرة صباحا ,2 ونوجهت الى معهد الفنييل الصحيين 
بعد عشر دقائق من وصولى الى « ميديا » ٠‏ 

وبرجع الفضل فى نأسيس هذا المعهد لا الى الجهود الساقة التى 
بذلتها ادارة الشئون الصحية فى الجزائر فحسب , ولكن أيضا الى 
مساعدات بعض الأصدقاء الأجانب ٠‏ 

وفى المعهد الى جانب امثنين من الأسائذة الجزائريين المسثولين عن 
الثقافة العامة 2 ثلاثة من البلجيكيين , وطبيب فرنسى © وطبيب مصرى 
وطبيب من جزيرة هايتى 2 وطبيب يوغوسلاثى ٠‏ 


والدافم الأساسى وراء تأسبسس ممهد « ميدباأ » همو النقص فى عدد 
الا'طباء والفئنيين , فقد أثبدت العمليات الحسابية البسيكلة أن الاعتماد على 
نخر يج أطباء جامعيين «قضدون ما يقرب من سلكت أو سبع سسئوات فى 
الدراسة بعد حصولهم على الشهادة الثانوية . سيؤدى حتما الى عدم 'توفير 
العدد الكافى من الا'طباء فى الجزائر حتى بعد هرور عشر سئوات ٠‏ لذلك 
تأسسن معهد « ميديا » للفتيينس الصحيين ٠‏ 


ويعمل هذا المعهد مدل المدارس الداخلية 2 فيتلقى الطلبة خمس 
ساعات من المحاضرات 2 موزعة على الاأاصص المختلفة 2 وساعتن من 
التدريب العملى » وهذا لمدة ١١‏ شهرا فى السنة » مما يسمح لهم خلال 


تسح ين وى ب الم سمح © 


د عدد أكبر من الأطباء فى مدة أقصر » ,2 كان هذا هو الشعار ولكنه 
لم يكن سوى فكرة يجب تحويلها الى واقم 2 ونتطلب حل كل المشاكل 
التى سدتنبم خلال التنفيذ : المبانى والعدد المختلفة والتجهيزات والكتب 
والأساندذة ٠‏ 

وقد لعدددارك المنا مدارس المدرسية السديد مأمو لى 2 عن هده المصاعب 0« 
فى كثير من التواضع » ولكن يمكن أن تتصور جسامة العمل الذى كان 
مطاوبا : 

« لقد صصدر القرار الخاض بتدأسيس معهد « القئيين الصحيين » 
فى شهر أكتوبر 2 ولكن فى شهر أكتوبر عادة ماتكون اعثمادات المبزانبات 
(لختلفة قد صرفت بالفعل , وهكذا كان لابد لنا من نسدأ دون أن تكون 
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لديئنا أى موارد مالبة 2 خلقنا كل شىء من لاشىء ! وأقمنا التأسيسات 
والت<هيزات « بما فيها من الورق » عن علريق الاعارة » ٠‏ 
والآن دبعيش 55 طالبا فى المعهد ويتابعون دراساتهم » فهم 5١‏ طالبا 
وأربم ديات ٠‏ وانلردد أعمارهم دن /ا١‏ كم 6 سرنة , وأغلبهم من أصول 
1 شعبية , أبناء أو دنات فلاحيل ٠‏ انهم ببذلوان جه ودا مضئية ٠»‏ مخمس 
عالق هن الدراسات. النظربة ( ثم سساعتين للتدريسب العمل فى المستشفى 
١‏ دوميا ٠‏ 
أما المحاضرات برغم التقارب الشديد بينها وبين تلك التى تلقى فى 
كلية الصلب , فقد روعى ادخال بعض التعديلات عليها » نثلرا لممستوى 
الاستعداد الناقص للطدة الذدن بتقدمون للمعهد بالذسهادة الاعداددة 
ذقط ٠‏ 
والأسائذة لا باقون تحاضرات متخصصية , بمعنى أنه لا «وجد أسمتاذ 
بعطى ساسلة محاضرات فى الفسيولوجيا ( علم وظائف الأعضاء ) وآخر 
فى الباْواوجيا ( علم الأعضاء المريضة ) أو التشريح , وانما يعطى 
الأستاذ الواحد برنامج محاضرات عن 2 وفسيولوجية وبا(ولوجبة 
الجحهاز الهضمى مثلا أو الجهاز الثنم سى الثم ٠‏ 
وهذا بسهل علل الطلة ادراك الترابط والعلاقة الوثيقة التى بسن 
هذه الفروع , كما ان الاسئاذ الذى عادة ما يكون متخصصا ومتفرغا فى 
فرع من فروع الطب , يتمكن من تنعميق الدراسات التى يدرسها للطلبة 
خلال الساعتين اللتين يقضوثئها فى التدريب العملى داخل المستشفى ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن هناك ثمانى ساعات أسبوعيا للدراسات العامة, 
الطبيءة , الكيمياء , الرياضيات , التاريخ , الجغرافيا , اللغة العربية 
واللغة الفرنسسسة ٠‏ 
أما الأستاذان الجزائريان فقد حصلا على دبلوم فى الصحة العامة 
من الولابات المتحدة , ولذلك يشار كان فى القاء محاضرات عن الصحة 
العامة ٠‏ 
يقول السيد مأمرنى 


ب « لتقمد بدأ الاسانذة العشرة هذه التحربة الحديدة وهم فى حالة 
قاق شديد على فرص نجاحها » ولكن بعد ثلاثة أشهر ؛ وبعد أن لمسورا 
بأنفسهم مدى التقدم الذى أصابه الطلبة , ورغبتهم الأكيدة فى التعلم » 
ومعنوبانهم الم تفعة 2 اختفث كل شكو كهم 6 


١ 


وبخصص لكل طالب أسئاذ نقع على عانقه متابعته شخصيا , خلال 
مدة الدراسة 2 ونستغرق كل محاضرة ثلاثئة أرباع الساعة ؛ والدقائق 
العشر الاأخيرة تخصص للأسئلة ,2 وكل طالب لا دفهم الدروس النى 
متلقاها يمكنه الالشحاء الى الاستاذ المخصص له ,» ليقوم بشرح ما اسمتعصى 
عليه فهمه ٠‏ 

ومرة فى الاأسبوع »2 يوم الااحد صباحا ٠‏ خلال أربع ساعات , 


بنظم نوع من الامتحان الشفوى السريع لمراجعة دروس الاأسبوع , 
بأكماها 2 ولكل طالب دوسيه 'ندون ٠‏ قنه كلل ' الملااحظات الخاصة به ٠‏ 





وكل يوم حميس يجتمع الاسانذة لدراسة الدوسدهات الخاصة 
بالظلنة + و بتحصيون دن حجالا ,غل لوه مدق باقككد رمن تتخدود :الطلية 
الذين يحتاجون الى مساعدة خاصة , وخلال هذا الاجتماع » بناقش. بر نامج 
الدراسة .-وأساليب التدريسس والنتائج الخ ٠‏ وبخلق هذا الأسلوب 8 
العمل حالة من الحماس يصعب وصفها , فقد لمستها بنفسى ورابثت معالها 
واضحة أمامى .٠‏ . ْ 


والطلبة عند انتهاء السئوات الثلاث يتس لمون الدبلوم_« الفنى 
الصحى »,2 وعلبهم عندئذ أن بقضوا أربع سئوات فى الرسف ٠‏ وخلال 
هذه المدة بودن لهم امكانية منابعة الدراسة عن طريق المراسلة ,2 وبعودون 
مره كل سمئة لمدة شمون الى المعهد لحضور بر نامج د أدراسى خاص ٠‏ 


و بعك ل شيع فلوزاك ب نلاث منها دراسية 62 وأربعم سنوات عمل 
فى الريف ‏ بيمكنهم دخول كلية الطب_ في السئة الرابعة . ومن المقدر 
أن ,يتبع ٠١‏ أو 5١ل‏ من الطلبة هذا الطريق ٠‏ 

وفى أتناء الضراف الاررت الساطيي العا "فى لوقن لني توي أن 
يكونوا كوادر ذوى عدة أوجه فى نشساطهم الذى لن يقتصر على النشماط 
الصحى فحسسسب 7 ولكن سمدمتئد أيضا الى مياد دن أخرى خاصة بالتعليم 
والدعابة الصحمة الجماهيرية . 

وزمن الواضح أن الطلية بدر بون بالفعل للقيام بهذا العمل 2 
الوصف الذى يجب أن دبطلق عليهم أنهم « مناضلون صحيون » ٠‏ 

وكم كانت روح الحماس بادية على تلك الطالبة الشسابة , عندما 
وضحت لى أنه سيقع على عانقها , لسس القيام دع لاج المرضين والمممابين 
فحسب , ولكن أيضما القيام بنشساط اجتماعى بين جماهير الف لاحات 
فى الرريف ٠‏ 








إن 


وقد لفت بمبانى المعهد التى نتم بالبساطة المتناهية : هناك 
مستش فى بسع ٠‏ مردض ومبئلى المعهد المعخصص لسكنى الطلنة 
والطالبات عبارة عن مربع ذى طابقين ٠‏ والطلبة يعيشون مجموعات من 
ستة أفراد فى كل حجرة 2 ونخصص حدرة لكل اثئين من السبلنات ٠‏ 
وفى كل حجرة أثاث سيط عبارة عن أسرة وموائد ودواليب ٠‏ 


وفيما «تعاق بالتدريس,» توجد حجرة واسعة ( صالة ) فى الطابق 
الأرضى 2 وحجرة للمطالعة والدراسة ,» ومكتبة صغيرة , وقاعة للمحاضرات 
تسم مائة طالب ,2 ثم صالة أخرى للتشريح بها ست مناضد ؛ كما تبئى 
الآن قاعة كبيرة حد ئدة للمكتية » وقاعة للتجارب ٠‏ ومبئى صغير لا قامة 
جمعية 'نعاو نية ( والطلية دمارسون الألعاب الر يماضية » وقد شرعدت ادارة 

وفى السنة القادمة تقرر قبول "٠٠‏ طالب وطالبة من أنحاء الجزاثر 
االمختلفة 2, وفى الوقت نفسه ستؤسسس فى « ميديا » مدرستان جد يدثان 
'احداهما لمساعدات المولدات , والأخرى للممرضات ٠٠‏ 

وبعد أن نستقر الدراسة فى معهد « هيديا » ثنوى وزارة الشسئون 
الاجتماعية فدح مععهد بن مشا بهين له فى عنابة وتلمسان ٠‏ 

لنت 

هذه صورة مرسطة للطر دقة التى نعالج بها حكومة الحزا ثر الثورية 
المشاكل التى خلقها الاستعمار فى مجال تكوين الكوادر الصحية والطببة ٠‏ 

وقد أوردتها على أنها نجربة جديرة بالتامل , تجربة تبين كيف أن 
الايمان برسالة الحباة والصحة 1 الايميان درسالة الاشترا كية ( و بأن 
البراعم الشابة هى التى ستتفتح لتنشر رياحينها عبر الأراضى الشساسعة 
الأطراف + الى القرى النامية المعيدة , والمناطق المتخلفة فى بطون الجبال ٠‏ 
المشاكل وأعقدها ٠‏ 


حديث عن المسرح 


دلفت من الباب الجانبى الصغير فى ميئى « المسرح القومى » الجزاثرى 
الذى يتصدر مبدان بورسعيد فى عاصمة الجزائثر لأجد رجلا طويل القامة, 
جاد العقاطع ع وكانيا سحوية دن بسكن الصل :يفف كلف السنات. + 
فبادرنى بالسؤال : 

ايس تكون ؟ 

قلت : 

أنا مصرى ٠‏ اسسمى الدكتوز شريف حثانة ٠‏ 

قال : 

ب من انريد ؟ 

٠ بوضيا‎ 

فسألنى : 

معك معاد ؟ 

قلت : 

نعم ٠‏ فى الساعة الخامسة ٠‏ 

فتر كنى ونوجه الى داخل المبنى ثم عاد بعد قليى , وقادنى فى صمت 
الى حجرة صغيرة قريبة من الكواليس ٠‏ وعندما دخلت الى الحجرة وجدث 
رجلا متنوسط الطول ؛ همتدىء الجسم 2 وجهه هادىء وصارم فى الوقت نفسه 


"2 


كان بحلس خلف ماكب من الفورمايكا : رمادى اللون 2( وهصذه المكائب. 
نجدها فى كل مكان , فقد نركتها الادارة الفر نسية عندما نزحت عن الحزاثر 

قام بوضيا مرحبا , وبعد أن أجلسنى سألنى : 

ب تشرب ذهوة « فرنساوى » ؟ 

قلت : 

تت لعم 7 أشكرك 5 

وقدم ل لفائف « الباسةتوس 0 السوداء «( لم أخذنا نتحدث » و بعك. 
قليل أصبحنا مثل الاصدقاء الذين يعرف بءعضهم بعضا منذ مدة طويلة ٠‏ 
كان بسيطا , عمليا , يتحدث بحرارة عن كل ما يتعلق بالثقافة العربية , 
وسدى اهتماما خاصا نتطورات الحركة الثقافية فى مصر ٠‏ 

ومحمد بوضيا رحل عمره 2 سلة © متزروم وله طفلان » عمل, 
دالمسرح منذ ١155‏ , منظما لفرق الهواة , ثم للفرق المختلفة , خلال 
الحرب الوطئية ضد الغزاة الفرئسيين . وكان عضوا فى حبهة التحرير 
طوال هده الفترة ( ثم فبضص عليه قُْ عام /ه؟ ١‏ نتهمة تخر بسب المنشسآأث. 
البترولية » وحكم عليه بالاشفال الشاقة إدة عشرين سئة » ولكنه 
تمكن من الهرب من سحن انجيريس فى فرنسا خلال شهر سبتمبر سنة 
1١‏ »؛ وانتمل الى تويس لبعمل مديرأ للفر قَة الفنية الحزائرئة . 

وعندما أعذن الااستقلال وقف موقفا حاشيتها الى جانب المكتب. 
السياسى لجبهة التحرير بقيادة بن بيلا» ونادى بتاميم المسرحالجزائرى. 

وق بابر ١9517‏ صدر قرار بتأميم خمسة مسارح حزائر يه > 

وهو الآن عضو الجبهة الثقافية فى جبهة التحرير » ومدير تحرير 
المحلة الثمافية التى 'تصدرها اللحنة باسم ) نو فمدر ) ٠.‏ وف شهر 
« الحزائر هذا المساء »). 

قلت له ٠:‏ 


هل لديك لى أن ندلى بحدبث للقراء المصريين حول السرح. 
الحزائرى ! 


امنا 


٠ قال‎ 

ب يكل سسرور . 

فسألته : 

ما الاتجاهات الفكرية التى تتصارع فى الحركة المسرحيه 
الحزائربة ؟ وما العكاسات هذا الصراع ؟ 

٠ قال‎ 

ب ليست هناك انجاهات فكرية متمارضة بمعنى الكلمة داخلى, 
حركة المسرح الجزائرى » او بين الفرق المختلفة التى تعمل فى هذا 
المحال » ,ولكن يمكن القول أن هناك عناصر ما زالت دون وعى منها أسيرة 
العمل الاجتماعى والسياسى ؛ وان كان يمكننى أن أقول : ان فكرة 
المسرح الاملتزم هى التى ننشر ظلالها على المسرح القومى الجزائرى ٠‏ أما 
فى القطاع الخاص ف المسرح ‏ فما زالت فكرة ااتمثيل من اجل التمثيل 
التلقائنى 4 الدذى ار دهر قُْ أماكن متفر قة من الملاد » وان كان عيسا هلآ 
المسرح أنه يفتقر الى التكوين الفكرى مما بجعله بعيدا عن الارتباط 

. اذن هناك بوادر صراع بين اتجاهين ؟ 

ب يمكن القول ان هذا الصراع لم نتضح معالمه بعد , لأن المسرمح 
ما زال حديث السسن نسبيا » وبوادر هذا الصراع يمكن تلخيصها فى 
اتجاه بنادى بمسرح مرتبط بلمعارك الاجتماءية والسياسية »© وبين فئة 
ما زالت نحكمها الثقافة الاورسية التى تحاول الاحتفاظ بهذا الفن 
كوسيلة من وسائل التسلية . 
قوى أصيل ؟ 

فأحاب : 

عت أ أهم 2 مشكلة تواحه المسرح الحزائرى اليوم انما هى التألية.» 
والمؤلفين والتقاد الذبن سستلهمون أرض الجزائر » وان كنت على بقين 
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من أن تغيار البناء السياسى والاقنصادى ف بلادنا سسوف انيح الفرصة 
لعدد كر من المواهب الحجديدة الي بمكئها أن تود حركة مسر حب 
اأصيلة وناححة ولا سيما أن هناك انواعا متمد دة من الالعاب الحماعي.ة 
والمسرحديات الثقافية والمداحات تعيشى بين الناس برغم ١١٠‏ عاما من 
الاتعتاال 0 يكن ان كو ون اناما القن مشر مف أأضيل: .+ 

ولكئن ما الطعام الذى تعيش عليه المسرح اليوم 0 

فى انتظار هذه المواهب الشابة نشجم كل الذين بحاولون 
.معالحة المسرح ونعدم بو جه خاص 5 ما كتب خلال درب التحرير 6 
وما كتب بعد الاستقلال 2» ويمكئئى أن أقول : انه قدم على خشسببة المسرح 
كثير من المسر حبات الممئازة » كما أننا حررنا وثر جمنا مسر حيات آسر حت 
وكالدرون وموليير وأوكيسى ٠‏ 


وسألت الرجل المسئول عن أكبر مسرح فى الجزائر عن عددد 
الغرق المسرحية وطلريقة ادارتها فقال ٠‏ 

ان هناك عددا من الفرق. المحترفة وشسه ااحت رفة ©» وفرفٌ 
هواة تمتد فى طول البلاد وعرضها 2 ويصل عددها الى ©5 فرقة 2 ولكن 
المسرح القومى بعد الاب الكدير بال لنسسة لها من حيث. عدد أعضاله وحدودة 
انتاجه ٠‏ وتلفسلم الفرقة الى عدد من الجموعات 'نضمن للمسى ح نغلاه ا 
دوريا مسثمرا , وفى البر نامج الجديد للمسرح ستعمل على أن بمتدد 
.نشاط المسرح الى كل أرض الحزائر » وسنعمل كذلك على خلق نماون 

لم فنا لتم عن. المحال الذى تعمل فيه هذه الفرق وعن اللفة التى 
'نستخدمها »© فأجابئلى : 

أن المسرح القومى يعمل أساسا فى المدن الكيرة » وفرفٌ الهواة 
وأشباه المحثرفين 'نعمل فى الوسط الريفى الذى نبعت منه أصلا , واللغة 
نشر اللغة العربية التى ننتهجها الحكومة سوف تمثد الى المسرح بالطيم ٠‏ 
المتحده والجمهورية الجزائرئبة فقال : 

.آن هذا التبادل فى الواقع ضعيف »؛ واأنا الاحثل أن الفنانسن 
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المصردين الذين قدموا عملهم فى الحزائر لا بمثلون أكثر التيارات أصالة 
فى مصر »© فالاعتماد على 'شهرة الفئان بجب ألا نكون مقياسا لحدارته : 
وأنا أرجع هذه الظاهرة الى فقدان الصاة بين رحال. أاثقافة الاأصلاء 
فى البلدن » وان كنت اعتقد أن هناك محاولات تبذل. الآن لو ضع بر نامج 
للتسادل عاى أساس سليم ٠‏ 

وتركت الرجل المسئول عن خلق مسرح قومى أصيل يستطيع أن 


بتنفس فى جحو اشتراكى » وانا احس بحاجتنا الملحة الى تعميق الصلة 
والتادل الثقانى بين بلدينا » بصورة اكثر عمقا واصالة . 


لع الثاى 


مؤص ربت ا ليلد 


١‏ عه نظرة شامة 


ليس هدنى تقديم دراسة كاملة عن المؤتمر » فهذا أمر بحتاج الى 

ولذا؛ سأكتفى هنا بتئاول بعض جوانب المؤتمر . 

غير أنه من المفيد قدل تثاول هله الحوانئب أن تقوم ولو شبكل 
سير لع النتائيج التى حفقها الؤتمر الذى عمد فى مدبنة الحزائر فى أافتر ة. 
ما بين ١1‏ و56 من أبردل . 

لفى حدد الر نسس بن بلا قَ الحددث الذى أوردناه قَْ صدر 
الكتاب أنه كان 'للمؤثئمر هدفان رئيسسيان : 

الأول ٠:‏ نحديد مهمالم الاشتراكية فى المرحلة الحالية من تارليخم 
الجزائر » او بمعنى آخر نسايح الحزب بأبديواوجية اشتراكية واضحة 
وبر نامج متحدود المعالم 6 لاحراء التحول الاشتراكى ف البلاد ٠‏ 

والآخر : خلق هيكل حزى متين قادر على نعدّة الجماهير . 


وفيما بتعاق بالهدف الأول 4 فان البرنامج والتقارير النظربة 
التى قدمت »© وكذلك التقرير الذى القاه بن بيلا فى المؤتمر © اشرم 
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وانزاق عفن :تفاط البرتامي ©: والقرازات» النهائية الى «ضبوت عليهبا 
المندوبون بالاجماع تقريبا ب ندل جميعا على أن المؤتمر قد نجح بالفعل 
فى ان بحدد معالم الطريق الاشتراكى ونظريته فى الجزائر ©» وأن يعدم 
أعمالا فكرية فى مستوى مرتفع للفاية ٠‏ 

ليس هذا فحسب . 

فالمهم ايضا ان هذه التقارير ناقشها بأسلوب ديمقراطى ١7..‏ 
مندوب . ولشرت فى الصحف »؛ على نطاق واسع » وقدمت لها دراسات 
مبسطة » وعقدت اجتماعات فى بعض مناطق الجزائر لمناقشتها مع 
أعضاء جبهة التحرس وحجماهير الشعب . وقد ترتئب على ذلك حركة 
توعية سياسية ذات شأن ©» شملت كوادر الحرهة وحزءا من حماهير 
الشعب ©» وسمحت بتوضيح الأهداف الاشتراكية فى الجزائر . 


١‏ ب مؤتمر جبهة الن<رير الجزائرية 
ومشاكال الناء الاقنصادى 


مأساة ما زالت تخيم على بلاد الجزائر الجميالة وشعيها البطل. 
الضر وس ضد جنود الاحتلال وهذه المأساة هى المشكلة الرئيسية التى 
نواجحه شعب الحزائر وحكومة بن بلا . 

انها الحالة الاقتصادية فى البلاد . 
التى 'نواجه الثورة الجزائرية فى السنين القادمة ٠‏ 

وعلى نتيحة هذه المعركة يتوقف الى حد كدير مستقبل الاشتر أاكيكه 
ق اللاد . 

6 فالاشتراكية تعنى القضاء على الاستفلال . 
8 امح و لصو الالو الات 
0< «وهن تعن الققطيط. الاقتضاتى : 
الضخمة الى أقصى حد ممكن » فلا بمكن توفير الر فاهية ملابينالكادحين 
فى المدن والريف الا بهذه الوسيلة . 
الا : « بالكفابة فى الانتاج ». 


وقيادثه الثوربة بزدادان ادراكا لهذه الحفيقة . 





ثرات الماذى 


الح 


الحزائر ليكون تابعا له وملحمًا به وبتمثل هذا التخلف الاقتصادى ى 
نات أربيع : 

أولا الاعتماد على الزراعة كمورد أساسى الاقتصاد الوطنى. 

ثاليا ل ضعفف التصنيع ٠‏ 

ثالثا ‏ البطالة المتفشية فى المدن والريف . 

رابعا ‏ قلة الفنيين وتخلف الوسائل الفئية والعلمية . 

فاذا اردنا أن نحث وراء السسب فى هذا التخلف نجد أنه بكمن 
2 الآنار الاستعمار به على اقتصاد النلاد وهذه الآنار هى المظطظهر الرنسى 
د للاستعمار الجديد » الذى فرضته اتفاقيات افبان المشهورة والتى تعمل 
الحكومة الجزائربة على ازالة كل آثارها . 

ولكن هناك حمائق اخرى لحب أن نضاف حدتى 'نه نتضح الصورة 
وحجلهة التدربر 0 ولكفى أن تذكر بعض الأرقام المحردة من كل تعايق 
حتى ندرك الانسان المأساة التى عاشها شعب الجزائر 2 00 
المعر كة ضد جنود الاحتلال الفر نسيين 2 ان هده الارقام تقول : | قد 
حلط كيرت تيد فق الخد العر 0ه ب 

وآن ثلثمائة الف مقائل اشتركوا فى اعمال المقاومة المسلحة . 

وأن ثلاثة ملايين ‏ من السكان حمعوا فى « قرى الاعتقال » المحاطة 
بالاسلاك الشالكة , 2 


وأن اربعماثة ألف اعتقلوا وسحئوا ٠‏ 

وأن ثلثماثة ألف عجوو الى تو سس ومراكشش . 

وأن بي الف ررم ٠‏ من الريف الو المبلاقة دين سمسدمى 
6ه ااا 

وثملماثة ألف بين سنتى ٠٠.‏ و 68 . 

وا #تفائية الأ قرية "(مدف عن اها + 

فهل الأمر بحتاج الى تعليق ؟ 


ع 


هجرة المستوطئين 

وعندما نالت الجزائر استقلالها ارادت الرأسمالية الفرنسية التى 
بقودها ديجول الآن أن تدفع بالجزائر الى شفا الهاوبة ©» فهاجر 
المستوطئون فجاة بالآلاف تاركين خلفهم المصائع واامزارع التى كانوا 
بملكونها فى حالة توقف » وحاملين معهم رءوس أموال وصلث الى مائة 
وثلاثين مليار فرنك . هذا فى الوقت الذى كانته نحتاج فيه الجزائر الى 
ما يقرب من ١1١‏ مليارا كحد أدنى ليتمكن الاقتصاد الجزائرى من أن 
بقف على قدميه 6 وان تعالج ولو جزئيا تلك المشاكل المستعصية التى 
رسمنا لها صورة سريعة فى السطور السابقة . 


أهداف محيودة 


ازاق مخطورة: بعد ا«الوضة" الافيصياوفي عن دي هتيل القطور 
الاشتراكى الجزائر كان من الطسعى أن يولى موتدر الحصهة هذه المسألاء 
قسطا كبيرا من اهتمامه ؛ ولذلك لم يكن من قبيل الصدف أن القرارات 
الاول بمئوان « قرار خاص بالسياسة العامة » 


والآخر نحت عنوان « قرار خاص بالسياسسة الاقتصادىية 
والاحتماعية » . 


الحو الخاضى بالا تقصنال .سمل نماي قر اراك اسامية من ينها 
قرار عن ضرورة وضع خطة اقتصادية مفصلة بالارقام نتناول ايضا 
وسائل التنفيذ 4 وقرار عن أهمية ندعيم قطاع الادارة الذانية وضرورة 
تنفيل نوصيات موّتثمر الاداره الذاتية للقطاع الصناعى الذى عقد فى آخر 
شهر مارس 1155 © وتوسيع لطاقه حتى يشمل كل المؤسسات ١الازمة‏ 
لضمان حسن سير القطاع الاشتراكى ©» وقرار عن الاصلاح الزراعى 
الذى يجب ان بشمل كل الارامى الزراعية التى لم نخضم لقانون 
الاصلاح الزراعى الأول الذى سلمت بمقضهه اراضى المستوطنين 
الفرنسيين وبعض كبار الملاك الجزائر بين للعمال اازراعيين طبقا المظام 
الادارة الذانية . ثم آخيرا قرار خاص بتأميم التجارة الخارجية والبنوك 
ووسائلالنقل ٠‏ 

وهكذا نرى ان المؤتمر قد حدد الخطوات الاساسية التى تضمن 
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اجراء التحول الاشتراكى الذى لابد منه لبناء اقتصاد مستقل فى خدمة 
جماهير العمال والفلاحين والمثقفين الثوربين . 

وقد تناول التقرير الذى قدمه بن بيلا وكذلك المناقشات التى دارث 
حول هذاالتقرير المسائل الجوهرية المتعلقة بهذه القرارات ورسم بشكل. 
واضح السياسة التى بؤمن بها الحزب فى المحال الاقتصادى . فما الافكار 
الإساسية التى استر شد بها اأوؤنمر فى مناقششاته ؟ . 


معالم امستقيل : 


أجمع المندوبون فى المؤتمر على أن معركة الانتاج مسأالة اساسية فى 
التحول الاشتراكى وائه لا يمكن تحقيق الزيادة المنشودة ورفع مستوى 
معيثة الحماهير سسرعة الا اذا اعتمد الاقتصاد على خطة ننمية مدروسة») 
وهاحموا اولتك الذبن بر بدونت تأحيل هذه الخطلة حتى تكون لدى 
الحكومة الجرائربة المدد الكافى من الاخصائيين الدذين يسمتطيعون جوم 
الاحصائيات اللازمة بححة لالط مما علمية تعتمد فى المقام 
الأول على الاحخصاء الك ع 

قال بن نيلا معلقا على هذه الافكار ٠‏ 


د ان الذين يفكرون بهذه الطربقة لد كررق ننئ بأولئك الذين كانوا 
اتولوان فى لانم دونو ضيه 015582 حت دن خط خرمن 
معركة التحرير المسلحة ان نحصل على الطائرات والدبابات وان ندرب 
الفوات القادرة على استخدام هذه الاسلحة الحديثة ! م 


00 م صم م مسسييون مامص ررد نمم 


اننا لن لسعم لالنبيفا بأن لمع فى ا ١‏ الفة”! سنضع خطة اقتصاددة. 
مستعيئين بالمعلومات والامكاليات التى لدنيا حاليا »© اثلنا لا تحتاح الى 
دراسة بلادنا فقد درسثاها بالفمل . 





هذه الخطة لمساعدة االشعب كله بمساعدة لجان الادارة الذانية فى المصانع 


وعد المأتمر لحان الادارة الذاثية الطريق الخاص نحو الاشتراكية 
نى الجزائر ٠‏ هذا الطريق الذى يضمن انثقال وسسائل الانتاج ساس 
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الحيلولة دون تضخم جهاز الدولة البيروقراطى عن طريق اشراك العاملين 
مباشرة فى ادارة المؤسسات والمزارع وهى وسسيلة ديمقراطية تسيثند فى 
الوقت نفسه الى عنصر التشجيع المادى »© فكلما زاد الانتاج زاد دخل 
العاملين فى المشروعات المختلفة , 


ولذلك اجمع المندوبون على ضرورة توسيع هذا القطاع بسرعة 
كطربقة لابقاف الئمو الرأسمالى ووضع مستقبل الاق:صاد بين بدى 
أصحاب المصلحة الحقيقيين » النظام الاشتراكى . 

وآخيرا فيما يتعلق بالاصلاح الزراعى اتضح من خلال المناقشات 
أنه توجك 86.٠.‏ ملكية تزيد مساحتها على ١.٠.‏ هكتار ( .؟؟ فدانا 
تقرسا) ؛ .٠..6'تزيد‏ مساحتها عن .ه « هكتارا » ( ١١.‏ فدادين ). 
وبغطى مجموع هذه الملكيات ( ...ر8؟ ) مقدار هر مليون هكتار على 
حين بوجد / ملابين هكتار موزعة على ما قرب من ...ر..1 مالاك 
صغير كما بوجد مليونا فلاح عاطل »© ولذلك فقد راى المتمر أنه فى قانون 
الاصلاح الزراعى القادم تتطلب مصلحة الثورة الجزائرية ومصلحة جماهير 
الفلاحين توزبع كل مساحة نزبد على .ه « هكتارا » على الفلاحين 
الفقراء المعدمين . 

وهكذا حدد المؤتمر معالم المستقبل للاقتصاد الجزائرى ووضع 
الخطوات التى تضمن احراء التحول الاشتراكى فى البلاد بشكل فمال . 

ولكن هناك كلمة قالها بن بيلا هى التى تنوضع الفلسفة الثتى تؤمن 

بها القوى الثورية فى الجزائر وهى تمطى أملا كبيرا فى أن الجزائر برغم 

كل الصعوبات وبرغم التراث الثقيل الذى تركه الاسمستممار وبرغم 
الملآأسئ. التى. مازال يعائئ. متها هذا الشعبه المناضل. الفقير نت ستحرد 
انتصاراته جديدة وعظيمة فى معركتها من ١<ل‏ اللسسعفادة المادية والمعتوبة 
للملا بين الذن كاسسوآا أحيالا علو بلة هَ 


هذه الكلمة هى فى الواقع سر انتصارات كل الشعوب المتطلمة نحو 
حتفل مشي 3 : 
« ان اعظم الابطال لا يستطيع شيئًا دون الشعب ! ) 
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المؤذمر ومشكلة الطدانات الجديدة 


فى الجزاتر 


ظاهرة اجتماعية جديدة كالت تطفو على السطح وبسرعة ») مدل 
حصول الجزائر على استقلالها ء انها فئة البورجوازية البيروقراطية ٠‏ 


نسسمى 2 0 قر اطية لانها الخسيطن على أجهزة الادارة قَْ الدولة كما 
أن اسلوب أدارتها فى العمل يتسم بالتمحتك بالسكليبات والجمود وعر قاة 
الع لهي + نه ْ 


وهى بورجوازية لأن افرادها بنحدرون من صفوف البورجوازية 
الصغيرة المتوسطة التى نشسأت فى ظل الانظمة الاستعمارية , وكانت 
تعحدل مكانا هاما تسيا فى المجتمع السادق وهى تحمل حدى الأن افكار 
النظام الرأسمالى « الفردية ٠‏ 

هذه الفئة نميل بغريزتها الى معارضة الانحاهات الاشتراكية فى 
الثورة الجزائرية سديب المركز الممتاز الذى نحتله فى المجتمم 2 ونمتعها 

ومن هنا نشأت المشكلة » مشكلة الطبقات الجديدة فى المجتمم 
الجزائرى . 

ونعد هذه المشكلك من أخطر المشاكل ادن بحثها مو تمر جدهاة 
التحرير الجزائربة » فان هذه الفئاث الجديدة »؛ بمكن أن تشكل العقبة 
الرئيسية فى ااتطور الاشتراكى والدبيمقراطى فى الحزائر . 

لماذا ؟ 

حا » ان البورجوازية فى المدن والريف طبقة ضعيفة فى الجزائر » 
الا أنها نستطيم أن نعوض هذا الضعف بالتسرب الى أجهزة الدولة ودث 
أفكارها وكبمها داخلها ٠‏ 


1/0 


أجهزة موروئة 

كيف نشسأت المشكلة ؟ ٠.‏ 

اضطرت الثورة الجزائر بة أن لعتميمل قَْ ادارة شكون البلاد على 
جهاز 00 كه ١‏ عهد الاستعمار 4 جهاز أقيم لحمابة مص_الح 


وعندما تقدمت الثورة فى طريق الاشتراكية كان لابد أن بمتد نشاط 
الدولة الى مجالات أوسع » وأن تعتمد على عدد متزايد من الكوادر 
والموظفين » ومن هنا نشأت المشكلة » الثورة لا تملك الكوادر ع انين 
فى صفوف الاشتراكيين . 0 


اذن لم لم يكن أمامها سدوى أن تضم الى جهاز الدولة أعدادا متزايدة 
من الكوادر الادارية والفنية من 00 البرجوازية . 

وأهم ما يميز هذه الفئات ميلها الى التمتع بمستوى معيشى مر تفع 
للفائة » اذا ما قورن بحياة الجماهير العادية فى الجزائر » فقد طال حرمان 
هذه البرجوازية من, مفائم السلطة فى ظل الاستعمار الفرنسى »© ولهذا فهى 
نتطلع فى ظل الاستقلال الى تعويض ما فاتها فى الماضى » ولو عن طريق 
الرشوة » والفساد » ومختلف أنواع التحايل والتلاعب . 

ومن هنا بكمن خطر هله الفئة على الثورة » فانها يمكن أن تتحدول 
الى عازل سميك بين القيادة الثورية وجماهير ااشهعب »2 وحائل دون 
انطلاق الطبقات الكادحة فى طريق البناء الاشتراكى وعقبة فى سبيل 
التطور الديمقراطى للبلاد . 

ومن خلال هذه الفلة أنضا » نمكن الاستعمار ©» وفثات المر حوزاءه 
الستفلة أن تمارس نفوذها لعرقلة السياسة الاشتراكية . 


مع ركة لايد مثها 
وقد كانت هذه المشكلة _مشكلة الطبقة الجديدة ‏ من اهم النقاط 
وقد أجمم أعضاء هذا المتمر خلال هذه المناقشات على أنه اذا أرادت 
السلطة أن ندافع عن مصائنع الطبقات الماملة فلا مفر من الاصطدام 
بمصااح كل الطرقات والفئات التى نربد أن بكون لها مركز « همتاز » فى 
المجتمع ٠‏ اما لأنها نملك وسائل الانتاج 4 أو لانها السَدظن علو أجهزة الحكم 


ى 


والاقتصاد » فجماهير العمال والفلاحين فى الحزائر الذين خاضوا معارك 
قاسية خلال حرب التحرير © وفقدوا مليون شهيد »© والذين مازالو! 
يعانون من الخراب الذى خلفته لهم الحرب بعد مائة وثلاثين سنة من 
الاستفلال الاستعمارى -_- لن بمحوا بأن تقتطف أنة فة ثمار هده 
اممركة لنفسها . 


رإداية المعركة 


وقد احست حكومة بن بيلا » بهذا الخطر الجائم على الثورة منذ 
وفت مبكر © قبادرت ياصدار قرارها يوم 19" من أكتوسر عام ٠ ١5515‏ 
الممسسمى كرأار « الممتلكات الشساغرة ( وهو بحرم تأجير أو بيع أو شراء 
الممتلكات التى تركها المستوطنون الفرنسيون عند رحيلهم الو ذل ليها 6 
نوهذا بهدف الحجميلولة دون انتقال المصانع , والمزارع والمبانى : والشقق , 
او المفروشات ؛ والمجال التجارية ؛ الى ابدى البرجوازية من الجزائريين 
خارج جهاز السلطة , حتى لاتنمو هذه الفئات ويتدعم مركزها ٠‏ 


وكان هناك قرار خطير آخر: ففى مارس ١1957‏ أصدر بن بيلا قراره 
الشهير الخاص بنظام التسيير الذانى للمصانم والمزارع الح تركها 
المستوطئون الفرنسيون »© على أمل أن يؤدى توقفها عن العمل الى انهيار 
الافتصاد الجزائرى ٠‏ 1 


أ 


كان أمام سن بيلا أحد طر بقان لتأميم هذه المكؤسسات ع 
ان مقن ملكهيا "ال أحيرة الدولة لدو 


أو ينقل ملكيتها الى العمال والفلاحين الذين يعملون فيها فعلا 
للقيام بادارتها والاشراف عليها . 

وقد اخمار بن بلا الطريق الأخير »© نظرا لظروف الحزائر الخاصة» 
وكان هدفه تدعيم المركز الفقيادى للعمال والفلاحين فى المجتمع 
الجزائرى » وفى الوقت نفسه الحيلولة دون تدعيم قيضة الطبقة الجديدة 
(المورجوازية البروقراطية) على اقتصاد البلاد ٠»‏ 


أن هذه الفرارات لم نحل دون استثثار بءض الفثات الممتازة بادارة 
شكون الدولة فقط » ولكنها منمت أرضا احتكار الفئات البورجوازية ؛ 
للمعرفة الادارية والخسرة فى العمل , كما سدمحت بفرض رقابة شعدية 
حقيقية . ومنهج الجماهير فرصة لتتعلم كيف تديرن شيئون الدولة ٠‏ 


المعركة داخل اأاؤنمر 

وقد ظلت هذه المشكلة تقلق بال أعضاء جبهة التحرير الذى انعقد 
آخيرا . 

وفى التقرير الذى قدمه بن بيلا للمندوبين قال : 

)0 حب أن نكا فيح السيروقراطية والانتهازية_ وااوصولية »ء لذاك 
لابد أن بخضع مناضلو الحزب لثم وط محدودة حتىن كونوا حددسرإن 
يثقة الشعب * أن ثورة نخدم حقا مصالح الشعب لا يمكن أن بقودها 
سوى رجال بندمجون فى صفوف الجماهير » ويعيشون حياتها »© ولذلك 
فان احدى مهامها الرئيسية نحديد حد أقصى لهابا المناضلين وللكوادر فى 
الحرب والدولة ٠‏ 


5 واتيالة” اولبق عقاوو لز جبيةا السخوير صمية ان انان 
زان تحني عا تل مضو نادرب انديع ليقي بجيدان كلمل 4 بن ال 
١اللمتلكات‏ والاموال التق حصل علدرها مدل نو قمس عام 65 ٠ ١‏ ل بحب ان 
بعك ك1 الانحر ا العمل ميم المسكوليق فى الدولة آنا كان مسو اهم .. 


« كما لتحب بذل اانه اند بو لوحية مسلا.مر 0 لتسايح كوادر االحزب 
والدولة 6 بمفهومات _آشة أشتر اكبة واضحة 4 لسدد يح تكشفتف التعارات 
المعارضة للاشتراكية ومقاومتها » فالمير و قراطية 0 اللستوى الفكرى 
هما الخطرآن الرئيسيان على لكر 3 


لالس ممص وه اسهد لير 


وقد جاءت قرارات الم تمن النهائية مو كله 0 الانجاه 6 اتحاهة 


اليها بن بيلا فى تقريره ٠‏ 
كما أقر المؤتمر اقتراحا هاما شكوين لجئنة خاصة تابعة للمكتدب 
السياسى ؛ مهمتها تلقى التقارير عن سير أجهزة الادارة » ونصر فات 
القائمين عليها ») حتى يمكن كشف كل العناصر التى تقف ضد مصااح 
هذه بعض مظاهر النضال ضد نشوء الطرقات الحديدة فى الحزائر» 
أن مؤتمر حبهة التحرير قد خرح بنتائج مثمرة فيما بتعاق بهذه امسألة » 
وسنرى فى المر حلة القادمة مدى فعالبة هذه القرارات والاذكار فى التطبيق ٠‏ 


اه 


الاشتراكية والاسلام 
فى مؤتمر جبهة التحرير 


عندما الطاقت الثورة الفرنسية ارتفعت أصوات النبلاء والقسماوسة 
الكاثئو ليك لتهاحمها 'نارة باسم ألدين ضد الالحاد » ونارة باسم حدق الملك 
الالهى ضد فوضى الغوغاء , وتارة باسم حق الملكية المقدسة ورباط 
الاسرة ضد كل من بريد هدمها فى المجتمع ! 

وعندما ظهرت الافكار الاشتراكية الاوالى فى أوربا ااغردية ارنفعت 
الصيحات نفسها من أصحاب الارآافضى والمصانع وأبواقهم معلئة أن 
الانكار الجديدة تعنى هدم الملكية والاسرة والاخلاق وكل ما هو ممقدس 
فى المجتمم ! 

وى أبامنا هذه تدور معركة من النوع نفسه وان اختلفى ششكلها : 
ففى كثير من البلاد العربية ترتفع صيحات من بعض الاوساط محاولة 
مرة آخرى أن تنستخدم الدين والقيم الروحية »؛ لا كقوة ند فم الانسان 
العربى الى آفاق النتقدم الرحبة وانما كسلاح فى خدمة القوى الرجعية 
المتعلقة بامتيازاتها القدلمة . 

ولذلك عندما أراد ملك اليمن أن دهاجم الثورة الاشتراكية فى بلاده 


هاجمها باسم الدين الاسلامى محاولا بذلك أن يستفل تعلق الجماهير 
بالاسالام وترانه ! 


وعلى نطاق الشرق العربى ندور المعركة نفسها بين التصار الرحعية 
بريدون استفلال االىس. والتراث الاإسلامى والعربى للد فاع عن بقية 
الروحية انما وحدت أولا واخرا لخدمة الانسان السعيط ولنصرة الدقى 
والعدل على كل أشكال الظلم والتسلط والاستفلال » بين الذين يريدون 
نشم الخرافة والجهالة 0 وبين الذين رون أن الاشتراكبة القائمة على 
التحليل ١اعلمى‏ لا بمكن ان تتنافى مع التراث الاسلامى » والعربى التقدمى؛ 


5ه 


لآأن التحليل العلمى ينبئى أولا واخيرا على واقع كل. بلد وتاريخه وعلى 
وق الخزائن ابضنا تذون معركة :من التوج الفينة: .. 


وكان لابد أن تنحد هذه المعر كة صداها ىَّ مؤتمر حصهة التحرار 
الخوائرية 4 بو كلها “تتميف داهن اعمال د 


الدورة والناريح 
ليست الثورة بأبة حال عملية نؤدى الى انقطاع صلات وروايط 
اانظام الاجتماعى الجديد فى يلد من. اليلدان بماضيه وتاريخه ٠.‏ 


فنضال الشعوب يتأثر على الدوام بظروف مختلفة موروثة من 
المافى » وهذه الظروف نتحكم فى الطريق الذى نسلكه الجماهير خلال 
ثورانها » ولذالك فان دراسة الشعب وتقاليده والقيم التى تسايره فى 

هذه هى الفكرة الاساسبية التى يمكن قراءتها ين السطور الاولى 
للبرنامج !الى قدم أمام مؤتمر جبهة التحرير » والتى تركت آثرا عميما 
على كل المناقشات والقرارات © بل والاسس النظرية التى انتهى اليها 
اللاتمر . 
هناك عناصر ثلانة لساعد على بلورة القومية في هذه المنطقة من أرض 
العرب هى : الاغة والتراث والفكر الاسلامى » ووحدة الارض »© وكانت 
الممارك الاولى التى خاضتها هذه القومية الناشمة فى الواقع ممارك بين 
قادها زعماعء مثل عروح وحير الدين ٠‏ 

ولم بفقد نضال الشعب ااجزائرى هذا الطابع حتى خلال الاحتلال 
التركى » فقد انبعت الطدقة أاحاكمة التركية بالذات فى المرحلة الاخيرة 
من حكمها سياسة هادثة ازاء الاستعمار الفرنسى »© وكانت تفرض ضرائب 
باهفلة لصالح هذه القوى الاحدرية نلك الضرائب التى رأى فيها الشعب 
خروجا على القرآن الكريم . 

وقد لميزت السسدياسة الاستحمارنبة الفرنسدية ابان بداية احتلال 
الجزائر فى سمنة +75 بغزوانها فى الهجوم على كل نراث اسلامى وعربى 


ذه 


فى اللاد » محاولة بذلك محو « الشخصية الجزائربة ») » وحرمان الشعب 
من الاحساس بماضيه المحيد وناريخه الذى يكون دائما قوة معنوية حبارة 
فى معارك التحرر الوطنى . 


الفادة العرب الممرزين الأمير عبد القادر » كما حاول حفيده الأمير خالد 


وقد واصل قادة الاسلام فى الجزائر هذا الدور المجيد الذى قام به 
أسلافهم عندما تكونت رابطة الملماء » وخاضت هله الرابطة نضالا 
عنيدا لتخليص الشعب من كل الخرافات الداخلية التى كانت تروج 
التعليي باللغة الغربية عن طرق الدارسن © كمااشاه النيث عند الحميه 
ابن باديس مساهمة فعالة فى تدعيم الفكره ااشّومية » وفى كل هذه المعارك 
كان التراث العربى والاسلامى حافزا قوبا فى نضال الشعب الجزائرى 
ضد الفزاه اللاحانب ومن تعاونوا معهم داخل البلاد 4 بل أصبح الدفاع 
من الكيان العربى والاسلامى فى الواقع دفاعا عن كيان الشعس ومستفا» 
صد دذوى الظلم والاس: ستتعباد ٠‏ 
الشعب فى سبيل الحرية والتقدم » اقترئت بالدفاع عن مصالح الجماهير 
العرضة المتطلعة الى حياة ١فضل ٠.‏ 


لم يكن من قبيل الصدف اذن أن سرز البرنامج الذى قدم للمؤتمر 
فى تنكون النظربات المتقدمة التى [أصحت تثير الطريق الى الاشتراكية 
أمام الشعب الجزاثرى المناضل ٠.‏ 

بقول البرنامجج فى الباب الثالث تحمتة عنوان : « قسمات الجزائر ! 

,ا أن الحزائر لد عربى اسلامى 4 وأنت تفسيم العالم العربى الى 
وحدات حفرافية واقتصاددىة متميزة لا بمكن أن يؤدى الى التفافى عن 
معناصر الوحدة العربية » التى شكلت التاريخ المشترك والثقافة الاسلامية 
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« لقد ناضلت الجماهير الجزائربة » تلك الجماهير العميقة بى ابمانها 
ناضلت بفوة حتى تخلص الاسلام من كل الاتجاهات الدخيلة 
والخرافات التى كانت نخنقه او تغير من جوهره . وكانت تصارع دائما 
'ضد الدحالين الدمين أرادوا أن بحولوا الاسلام الى مدهب للاستسملام 
وربطت بين الاسلام وبين تنصميمها على انهاء استفلال الانسان لاخباهء 
الانسان ٠.‏ 


ان الجوهر العربى الاسلامى للقومية الجزائرية كان يشكل سدا 

و بقع على الثورة الجزائربة عبء أن تنعيد للاسلام جوهره الحقيقى © 
مجو هس التعدم ( 

هكذا نرى أن برنامج 1١1‏ من ابريل سنة 1916 يربط بين ايمان 
لأخيه الانسان ! كما بعد احد الواحبات الاساسية للثورة الجزائرية ابراز 
الحوهر التقدمى للاسلام الذى بعذه جو هره الحقيقى 4 والتخلص من كل 
الاتحاهات الرحمية التى تريد أن ننشر الخرافات والتعصب بهدف 
الحفاظ على الانفلمة الاستغلالية . 

ان الاسلام الذى بريده المؤتمر هو كما قال بن بيلا ١‏ اسللام. جماهير 
(لعمال والفلاحين والكادحين عموما » لا أسلام الطفات المستفلة ! » 


ثراث الماضى وآفاق المستقبل : 

الوريثه للحضارة العربية الاسلامية » تلك الحضارة التى اغنت. تراث 
الانسانية كلها بفكرها , والتى كانت دافعا لنضال الشعوب فى مرحلة 
ولكن كان أيضا حافزا على التحرر الاحتماعى © فققد أعاد المسلمون الارض 
للأرقاء الذين حجردوآ منها خلال الاحتلال الرومانى » وفتحوا الطريق, 
واسعا أمام العلوم والفكر المتقدم . 

مزيفون بعملون لحساب الاستعمار »4 بحاولون بالاستناد الى أفكار 
لعرقلة زحف الشعوب اللتواصل الى الامام , أرادوا أن يصوروا الاسلام 
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على انه عقبة فى سبيل التقدم » ولكن الثورة اللجزائرية » شائها شان 
ثورة 51؟ بوليو © قد اثشتت منذ سنة ونصف السئة أن الاسلام. بجبه 
. ان لكون دعامة للسادىء الانسسانية » وللتصضسال سن آحل العدالة 
! الاجتماعية ,» وهذا ابرعم كل محعاولات_ العناصدولمختافة الحريصة عل 
| امتيازاتها الموروثة » ان الاسلام فى نظر الجماهير الجزائرية يعنى تكاذؤ 
الفغرص والعدالة والاشتراكية » لذلك يقول بن بيلا فى تفريره اهام اللؤؤتمر : 


«سنسير دأئما الى الامام.» وسلبنى الاشتراكية ٠راءين‏ تعاليد:ا 
العربية الاسلامية ٠‏ و بعحببا:' أن بعلم أولك الذين بر يدون أن لك نسو أ 
الاسلام باستخدام الدين فى محاولاتهم لشاف التقدم أشا ان نمكئنهم من 
هذا طوبلا » لقد استطاعوا ذلك. حتى الآن يسيب السامحئا © ويسنيبه 
الماملة التى تدد<وا الى حد مافى نشرها حول هذه المسالة ولكن كل شىع 
دتضح سرعة والحقيقة تنفد الى كلل العقول ! »“ 


بعص وثائق مؤتمر حجبهة التحرير 
١‏ ب النص الكامل للخطاب الذى أثقاه اأرئسس إن ملا 
يوم 11 من ابريل عام 15911 فى مؤئمر حزب جبهة التترار 


ايكن هذ؟ الؤتمر « أول نوفمير جديد ») 
« اول ذوفمير » الاشتراكية ٠.‏ 


هكذا بنعقد المؤتمر الذى طالا انتظر ناه © .ققد تفجحر الحماس والامل 
فى صفوف المناضلين وبين حماهر الشعب منق أن أعلن عن العقاده 

اذا كان المناضلون قد احسوا بضرورة عتد هذا المؤتمر فاتهم أحسوا 
أضا أن اختيار هذه االحظة بالذات بعنى أمكانية بل حتمية ااتغفلب 
ملى نناقضات المافضى ٠‏ 

اقد عشئنا حتى بومنا هذ!ا معتمدين أسباسا على الانطلاقة الدثورية 
والقلروف الطارثة .هى التى تتحكم فى الناء اللذى أقمناه » ولم لسر ثى 
عملنا عاى منهج مخطط » وااؤتمر الحالى بعد من هذه الزاوبة نقطة بدابة . 

لقد 'ازرفت ساعة اللقاء التى طائلا تمئيناها » ساعة مواحهة الاراع 
بعضها لبسعض ودشكل هذا ااؤتمر أول فرصة للنقاش الواسع بين هذا 
العمدد الكبير من المسئولين والمناضلين © بل الواقع أنه قد حدث ما هر 
احسن من ذلك ؛ قمن ظريق الاجتماعات العامة التى نظمت فى مختلف 
أنحاء بلادنا 6 شارك مجموع الشعب فى هذا العمل » وهذا حدث فر دد 
من نوهه فى ناريخ الحياة السياسية الجزائرية » ونادر فى تاريخ الحركة 
الثورية العالمبة . 

وف الافى تحكمت الخلروف الخاصة لامعركة التى كنا لخر ضها 6 
فى المناقشات التى دارت أن ذاك / ولم بشترك فى هذه المناقكشات سوى 


لام 


مجموعة محدودة من الكوادر » بسبب الحرب وظروف العمل السرى 6 
وهذا هوى ما حدث فى مؤتمر « السومام » الذى عقد فى عام ١561‏ )© 
وكذلك فى المنمر الوطنى للثورة المنعقد فى طرابلس خلال صيف 1156 ) 
وقد قصدت ان اذكر بالذات مؤؤتنمر سسومام والؤتئمر الوطنى الثورة 
الجزائرية فى طراباسى » لأنهما ااماسيتان اللتان بذالت فيهما اكبر الجهود 
اوضع قانون الثورة وت<ديد الإطار الذى ستتطور فيه . 


فلنحكم على اساس الو قائع 

ان عرضص مختصر لخطواننا الرئيسية يبين أن سياسكتنا كانت 
خاضعة لمبادىء موجهة عامة ,2 كما كانت تفيد من تحارب اللبلدان 
الاخرى . 

فمثلا هناك ارئثباط قوى وعميق ببن قرار “"؟ من اكثوسر ١95397‏ 2 
الذى كان بحرم شراء او بيع أو تأجير الملكيات الشاغرة » وقرار م١‏ هن 
مارس ١939‏ الذى اعاد الاراضى الثى تركها الكولون الى مل كية 
الشسعب . 

فلندرس أول الامر هاتين الخطوتين , اللتين تبدوان فى الظاهر كأن 
كلا منهما منفصلة عن الاخرى ٠‏ 

فقد منم الأجراء الاول »© انتقال الملكيات التى تركها الغرنسيون 
الى أ.بدى كبار الملاك العقاريين الجزائريين والبورجوازية الوطنية واغنياء 
الحرب »؛ انه حال دون أن نزداد هذه الففثات الممتازة ثراء » وأن تو سع 
فاعدنها الاقتصادية ؛ ومن ثم أن نتمكن من زيادة نفوذها السياسى . 

وهكذا سمحت هذه الخطوة ,. بقلب توازن القوى لصالح الفئات 
الكادحة » على عكس الظاهرة التى بمكن تنسحياها فى بلاد اخرى ©» حيث 
أدى الاستقلال الوطنى الى زباده ثراع الاغنياع © وسمح لهم باقسساد 
رجال السياسة والموظفين © وبالاستحواذ على السلطة ! 

أما الاجراء الآخر 2 فقد هدم أحد أركان الامبريالية والاستعمار 
الجديد » وفتح الطريق امام تأكيد مبادرة العاملين الذين احتلوا اإزارع 
والمصانع التى كانت مملوكة لاسيادهم السابقين » وضمئوا بذلك استمرار 
العمل والالتاج . 

هكذا سجل التسيير الذاتى نفسه كجزء من الواقم » وقد أاشفت 
قرارات »؟ و "ا؟ من مارس الصبفة الشرعية والقانونية على التسسيير 
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االمانى ؛ وفتح الطريق أمام ظهور فطاع اشتراكى فى اقتصادنا » الذى 
كان حتى ذلك الوقت مؤسسا بشكل كامل على الملكية القردية (وسائل 


وقد كانت رغبتنا الدائمة فى خلق الظروف الواتية البنناء 
الاشتراتىئ دون أن سسب انهيارا فى اقتصادنا يؤدى الى القلاقل 


الاجتماعية ؛ كانت هذه الرغبة هى التى تحكمت فى كل سياستنا . 


وهكذا نرى انه فى المجال الزراعى كانت حملات الحصاد 2» وحملات 
العمل فى الارض التى ابرزت قيمة مساعدة الدولة الفئية والمالية لصفار 
الفلاحين »© وكذلك حملات التشبجير ‏ كانته كل هذه ظاهرة لم سسبق لها 
مثدل فى ناريح بلادنا ! 

اما تأميم اللملكيات الكبيرة » ثم الاستيلاء على ما نبقى من أراضى 
الكولون فى أكتوبر عام 19159 »2 قانها كلها مبادرات » تكمل بعضها بعضا . 
ونتجه جميعها الى اعادة بناء الزراعة الجزائرية على أسس جديدة » 
ونحوبل فلاحيئا الى منتحين متحررين من قيود الطبيعة ومن استفلال 
الآخرين لهم ٠.‏ 

أما مؤتمرنا هذا فهو مؤتمر تأسيسى »© هدفه الاساسى تقويم الوضع 
الذى نمر به 4 وليس من المنطق أن نتوقع منه حل جميع مشاكل بلادن» 
بل الجهد الذى سيتلو هذا الؤُتمر هو الذى سيحدد مصير كل شىء ؛ 
واللطاوب اليوم هو دفع عجلة الثورة الى الامام مرة أخرى © وتحديد 
معالم الزحف المطرد المنظم الواعى نحو الاشتراكية . 


لغهة مشت ركة 

لقد حالت التجزئة والعزئة التى اصابت قطاعات: الثورة المختلفة فى 
الماضى / و كذا عدم وجود اطار عضوى متناسق يسمح داشراك المناضاين 
فى نوجيه الشئون السياسية . حالت هذه الظروف دون أن يعبر هذا المؤثر 
فى تكويئه عن آمال المناضلين فى تحقيق الدمقراطية الكاملة والسليمة . 
ومع ذلك نشكل الاجتماعات الحالية خطوة تمهيدية لايجاد الحياأة 
الديمقراطية فى داخل الحزب وازدهارها » ذلك الحزب الذى يبحمل لواء 
القل- الاشثراكية .. 

نفمنذ عام فقط ؛ لم كن من المكن عقد هذا الؤؤتمر » كان لابد 
من نصفية التناقضات المتراكمة » واتخاذ احراءات ثورية 'نسمم لمناضلين 
اصلاء من أن بلتقوا برغم الخلاقات اللؤقتة ؛ ان الجو المشحون بالشاكل 
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اجرانموا عمةربن التاعيين ف دوس ابلدا: قذي الوا ننة هال القضيي 
الفقئة من معالي الصوعاكة النرمية ار ضمازة اجنين 3 وتدلف دي 
'نختلف اليوم » فد التعى المناضلون الحميعقيون مر ه أخرى خلال. العمل 
التووف. 2 بوذن على ذلك كويق اللجنة التحفير نل لوقيو ونقال 


وهذه حقيقة هامة . فخلال المعركة ضد أعداء الاشتراكية ؛ ضد 
أولنتك الذين بريدون أن بحتلوا مكان الطبقات المالكة »© وانا أتصد 
الاشخاص الدذين بتاجرون بالافكار ‏ تمكن المناضلون مرة اخرى من, 
الاقتراب بعضهم من بعض »؛ فى المعركة ضد روح الانتظار » وضد رغبات 
ومناورات اعداءع الثورة . 


لقد تأكد الابمان بالاشتراكية » ذلك الايمان الذى مازال. هو العنلصر 
المشمترك بين المناضلين , كما تنأكدت مصالح جماهير بلادنا بقوة 2 ويجب 
عليئا أن نقدم تحية حارة لأولثك الذين عر فوا كيف ير تقعون الى مستوى 
الصلحة الوطئية » ورفضوا اختيار الطريق السهل ؛ طريق الاناليد 
الفردية , ذلك أنهم تنمسكوا بأن يظلوا قبل كل شىء, مناضمليل ثوريين 
فى خدمة الشعب . 


لقد تمكنوا من تحديدبرنامج ؛بحق لنا أن نكون قفخورين به + 
وبنظر اليه منذ الآن فى افرشية وف العالم كله » كمساهمة ابجابية ف, 
تطوير الفكر الاشتراكى . 


وحتى بكون مؤثمرنا تعبيرا صادفقا عن الروم البناءة التى تنحرك 
جماهير شعبئا لابد أن تسيطر عليه روح الهدوء والموضوعية »2 ولا يمكن 
ان ننبش كل ارشيفات الثورة ؛ ان الذانية والانفعالات العاطفية ابستا 
من الاشياء التى يركن اليها وخاصة عندما تتعلق المسائل بحافر الشعبه 
كله ومستقبله . ومن واجرئا ان ندرك آن (امقد شانه شان العمل 
الخلاق بحتاج الى نظلرة بعيدة . ومرة الخرى اكرر آن اللساآلة الآن 
تتطلب منا تقويم, الوضع وخلق الظروف التى تسمم بالتغاب على خلافات 
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المافى عن طربق تطوس بر نامجج مار ابلس 0 واقامة بنائنا الديمقراطى 93 
والنتخاب المسئولين فى كل المستوبات ه 


بلك التكريه الموجهه 


ينعقد المؤتمر فى ظروف سياسية خاصة » لأبه جاء دليلا على نجاح 
اتجاهنا السياسى وسلامته »© ذلك النجاح الذى لا تستطيع آبة شائبة 
ان نخفيه ») وحتى بدرك هذه الحقيقة يجب ان نسترجع الطريق الذى 
قطعناه مئكذ اتفاقيات أبفيان : اننا نذكر ان هذه الاتفافيات كالت قد 
وضعت ااصيفة القانونية لملاقات ااتبعية الدائمة بيئنا وبين فرئسا ») 
واخضعمت أى تحولات اساسية فى المناء الاحتماعى للادنا » وخاصة فى 
المجال الزراعى لشيئة مستعمر الامس . وبفضل سياسة الحكومة 
واصرارها على السير فى طريق الاهداف ااهامة التى رسمها برنامم 
طرابلس تمكنا من أضعاف الروابط القائمة بين بلدنا وبين الامبريالية » 
واخدذ الجهاز الادارى فى بلادنا بسير من جديد بعد أن نوقف »2 ولم يتم 
كل هذا دون اصطدامات وأخطاء والحرافات » وساأتحدث عن هذه 
الممسائل بعد حين » عنلما اتناول الفلروف التى تبئى فيها مجتمعنا 
الإ٠نتراكى‏ ودولتنا وحزينا » ولكنئى أرريد مع ذلك ؛ أن أبرز روح 
الاستمرار والسير نحو الهدف باصرار © تلك الروح التى كانت تحرك 
السلطة الثورية » منذ إن اخذت مقاليد الأمور فى البلاد بين ابدبها . 


وقد آن الأوان لأن نسكت تخريفات أوائك الذين يعدون كل 
خطوة لاثورة » وكأنها مجرد خطوات مرتجلة »© فلا بوجد اساس لهذا 
النقد الذى نحركه اجهزة الصحافة المعادية لشعبنا ولتجريتنا » والتى 
تديرها فى الجزائر عناصر الثورة المضادة » أو أولكتك الذين بريدون نشر 
الفوضى والبلبلة ٠‏ 

ان التجربة التى كانت تتسسم بها بعض مبادراتنا لم تكن نعئنى ى 
يوم ماء عدم وجود مبادىء أو منهج للتصرف مبنى على أسس ثورية 
متيئة . والخطوات التى انخذناها كانت تنبع بشكل عام من الظروف 
الحقيقية لى بلادنا . 


وهذه التجربة الموجهة لم بحر معها التخلى عن الاشتراكية © بل 
على العكس انجهت نحوها » وفى الوقث نفسه جعلت المراحل أقل. ايلاما 
وسريعة فى !لوقت لفسه . 


وكانت التأميماتك ذات اهمية أيضا فى القطامعات. الاخرى من 
اقتصادنا » ولنذكر مثلا شركات النقّل والدخان والكيريت والفولاذ 
والزجاج فى وهران » والفلين والحلفا » ثم فى الايام الاخيرة المطساحن 
ومصائع المكرونة . 


وقد أدرك الشعب الجزائرى وعلل الاحص الجماهير الكادحة , 
هذا المنهج سيؤدى الى حل مشاكلهم بشكل مطرد . 


الفنيون ألذين استشير ناهم 6 نجاهاوا العنئصر السشرى 0 أو قللوا من 
قيمته ,2 وكانث « للبؤائهم » النى ادعوا انها علمية ٠‏ تنسسم بالتشاوم . 
على الكروم 4 أو ضمان استمرار انتاج النبيك »؛ أو المحافظة على مستوى 
انتاج كاف للموالح ,2 بل أكدوا انه من المستحيل التفادى من المجاعة ! 
لقد ذهبوا فى أقوالهم الى حد نصحنا بالحفاظ على مكانلة المستوطدين 
الفرنسيين والايقاء على عاثلات بورجو وكالون وجيرمان عن طريق 
مساهمتهم مع الدولة فى شركات مختلطة » مثل تلك القائمة فى القطاء 
الصناعى , وذلك حتى نتمكن على حد قولهم من ايقاف الانهبار الحتمى 
فى اقتصادنا الزراعى ! . 


حنتى نكون احرارا 

وعلى عكسص. هذه «التندؤات» المتشائمة فقد حرثنا ثلاثة ملايين 
هكتار بدلا من مايون »© وزاد انتاجئا الزراعى بلسبة .ا أو .؟/ بدلا 
من أن بنخفض كما «تنبأ» الفنيون ! ويرجع هذا ولا شك الى الامطار 
الغزيرة »ولكله برجع أيضا الى اندفاع ووعى الجماهير العاملة وصغار 
الفلاحين 2 وفى نفس الوقت لم يؤد رحيل المستوطنين الى القضاء على 
الكروم ولم بحل دون انتاج النبيذ بشكل مرضى . 

ان السنة الاولى لاستقلالنا لم تكن سنة بؤس »© بل كانت سئة 
رخاء » وهذه النتيجة العظيمة » سبرها المجهود الذى بذله الجميع ) 
وكلالك © وهذا أمر بحب أن لؤكده » المساعدات التى كدمها المتطوعون 
من المديئة الى العمال الزراعيين » بروح الانكار للذات » فقك قام 
الميكانيكيون بتصلميح الثراكدورات والآلات / وأعاد البباءون وعمال 
الكهربا المنشئات الى حالتها الطبيعية » وساعد المحاسيون فى مك 
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الدفاتر الح ٠.‏ لقد كان التضامن بين أفراد الشعب ٠»‏ على أرضنا 
هذه التى سماها فى المافى القر سب دم الشهداء 6 أمرا مسترعيا للدظر . 
انه بدل على تأسِد الجماهير الشهمبية لمسمحنانيةه جصهة االتحرس © 
ومشاركتهم النشيطة فى بناء الاشتر اكية فى بلادنا ٠‏ 


ومما يدل على ذلك ب اللجاح العفليم لحملة تمويل صندوف 
التضامن الوطئى »© تلك الحملة التى سمحت بمساعدة ضحابيا كوارت 
الجنوب »© وبتنظيم نشاط اجتماعى واسع النطاق لصالح اللمعدمين فى 
المناطق المتخلفة اقتصاديا ولماسحى الإاحذبة والث.حاذين ؛ وكل الذين 
ورثوا اثقال المافى » فحكم عليهم بأن بكونوا فى مرتبة أقل من الانسان, 
اثنا نهدف الى الغاء كل النقط السوداء التى نلطخ جدراننا ٠‏ ولن نكون 
أ<رارا بمعنى الكلمة طلما أن فى بلادنا » رجالا مازااوا يركمون ! 

ولهذا السبب كان المجهود الذى بذلناه فى المجال الاجتماعى 
مجهودا كبيرا » اننا احفى اللدان القليلة التى تكرس /٠‏ من 
ميزانيتهنا للصحة العامة . والنشاط الدذى بذلئاه لصاليم الطفولة 
المشردة سمح لنا , بأن نتوصل الى نقائج لم يصيل اليها سوى عدد 
قليل من البلدان » وذلك بعد سنين من الجهود . لقد وجد اطفال 
شهدائنا » وكذلك ماسدو الاحذبة الصمغار » الذين كانوا بعدون قبل 
الاستقلال حزءا من مشساهل الحياة الحزائرية التى كان سعد بها 
السسياح » وجدوا اليوم » فى نلك المراكز المربحة التى جمعوا فيها» 
وسائل معيشسية وامكائية التعليم والتدريب »© وهكذا فتحت أمامهم 
كل الغرص ليكوئوا افضل بناة اللجتمع الجديد ٠‏ 


ان الاشياء التى نريدها لالفسنا » نريدها ايبضا للآخرين © وقد 
أستنا هذه الدحقيقة بأعمالنا » ان مسساندتننا التى لا ناين لكوبا مهما كان 
الشيع 4 وستحافة اننا الالية والاضرة لالكولة ومو تيوق بوعيها الضهاة 
بالبرتغالية وشعب « جنوب افربقية » وكذلك تأييدنا الدائى لكل 
حركاتث التحرير ب أن كل هذه المظاهر 'نعمر عن اخلاضنا لدأ مقدس »© 
هو حق الثسعوب فى تقرير مصيرها ») وعدم استعدادنا للمساومة مع 
الامير بالية والاستعمان ! 

ان تحرير الملاد التى مازالت تابعة فى افريشقية » شرط ضرورى 
للوصول الى حربة ووحدة وتقدم القارة الافريقية ) وهذا هو ما 
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ساعدنا على ابرازه فى أديس أبابا ٠‏ فقد سجلت ضرورة الوحدة 
الافريقية فى ميثاق منظمة الوحدة الافريقية كيف نكون مخلصين لهذا 
الميثشاق » حتى عندما قامت المعركة بيئئا وبين المغفرب . 

ذلك أن وقوفتا الى جانب الوحدة الافريقية مسألة مبدئية , 
اننا مقتنعون دائما » أن استقلالنا وتطورنا مرتبطان ارتثباطا لا بنفصم »© 
باستقلال وتطلور القارة الافريقية . كما ان كل البلدان الافريقية لابد 
أن نكون ذات مصلحة مباشرة فى كل نجاح تحققه ثورتنا 2 وهذه المصلحة 
المشتركة منبع نتبادله فنزداد منه ثراء 2 ويساعد على تقوية العلاقارن 
القائمة بالفعل . لقد أدى خطنا السياسى الذى بهدف فى المقام الاول 
الى القاء كل ندخل أجنبى وتنصفية الاستثعمار أدى بنا الى أن نقوم 
بدذور ابحابى قَْ اجتماع أبلعقمة العربى ؛ حيث سساعدنا على التقارب 
بين البلدان الشسسقيقة التى تخوض معركة مشستركة ضد الخطر 
الصهيونى ٠‏ 


رقف امنا ى ان قنية :تسد ين مسال اللبركةا كيك انبرانيل + 
لا كمعركة ذات طابع عنصرى » وانما كمعركة مشروعة للفلس_طينيين ضد 
الفزاة الأكانيت الذرن لو دوهع عن ا رايهم ٠.١‏ ان اقينام: اأشراليل: لسن 
سوى عمل ذى طابع مشابه لمحاولات الفاشيست الفر نسيين ١قامة‏ نظام فى 
الجزائر بشسبه اتحاد جنوب افريقية ء, حيث يريدون أن 'نحكم أقلية 
أورسة شعنا بأسره وآن تستفله . 


ان العنصردية تضطرم فى اسرائيل » شأنها شأن اتحاد .جندوب أفريقية 
لا ازاء العرب المسلمين أو المسيحيين وحدهم 2 ولكن أيضا ازاء اليهود 
الذين نتمون الى أمصل غير أوربى ٠‏ وهكذدا علدلما أبرزنا فكرة أن 
المعر كة صضصدك أاسراثيل معركة ف حو هرها ضد الاستهممار والامدر بالية 
والعنصردية تمكنا من المساهمة فى زبادة الوعى 2 وفى تطور فكر الرأى 
العام العالمى 2. وكسبنا أنصارا جددا الى قضية أش_قائنا الفلسدطينين 
العادلة . 

فقد كان الناس أكثر اس تعدادا للأصفاء الى آرائنا م لان الدذورة 
الجزائربة تددن كل أشكال العنصربة فاسدنا نعدن الذين لضع المسدي<ديين 
واليهود هن أن دقيموا شعا ثر هم ع( ودستورنا دحددد كأحد أهدافة الاسباسدية 
الصراع ضد كل أنواع التفرقة وعلى الأخص تلك المبئية على الننس والدين 
وهكذا بقيت ثورتنءا التى نسير فى طريق الاشتراكية مخلصة للحديث 
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النبوى الشريف الذى يقول : « لا فضل لعربى على أعجمى » ولا لآأبيض 
عبى اسسود الا بالتقوى » ٠‏ 

والمسألة تحتلف تماما فى بعض اللملدان التى تحاول ان تلقى علينا 
الدروس ! 

ان اقتراحئا بتوسيع المجموعة الافريفية الاسيوية حتى تشمل بلاد 
أمريكا اللاثينية دليل آخر. على جهودنا الخلاقة ,2 فهذا النطاق الجديد ,2 
سسيسمح بنمو قوى السلام والتقدم فى العالم ٠‏ 

وستقوم هذه القوى همجتمعة بدور حاسم فى اللسياسة العالمية , 
.وعلى الأخص فى السعي لاستتباب السلام , تلك القضية التى لا يمكن أن 
نبمقى قضية الملدان الكبيرة وحدها ٠‏ ولكن ب ممع رغمتنا الملخلصة فى 
الاسهام فى تدعيم السلام العالمى » وثاكيد سسياسة التعايشي السلمى ب 
فائنا لن نسمح بالتغاضى عن مشاكل اساسية ٠‏ 

ولذلك” اذك افى الوافيث: «الذق: تح كيه .مسب اهناةموسبي كو 
كخطوة اولى فى هذا السبيل ؛ أن المعركة فى سبيل السلام العالمى 
والفاشية » بل تشكل عنصرا اساسيا فى هله المعركة . لابد من ابعاد 
الخطر الذرى » لأنه يعنلى القضاء على الانسانية . ومع ذلك © فهله 
الحقيقة » لا تعنى الفاء التفرقة بين الحروب المادلة وغير المادلة »؛ 
وهكذا بدخل نشاطنا فى المجال الدبلوماسى فى اطار سياسة نشيطة 
مستقلة بعيدة عن المصلحة الذاتية الضيقة . 


اخوانى واخواتى الاعراء ٠.‏ 
الماهبى » ذلك التجديد الذى سيضفى بالتاكيد وجها جديدا على بلادنا 
(إلحلول أمرا أقل صعوبة ٠‏ والموم يمكئنا أن ننظر الى جبهة التحرير 
الوطئى كحزب همنسق فى لكويئه  ,‏ بستلهم قواه الاساسيية من قاعدة 
فالاحية وعمالية أساسا © وأنث نقيم المناء الملاثم للطريق الاشتراكى 
الذى اخترناه » وهذا هو هدف بتامجنا الجدبك . 
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لماثا عدم برنامجا جديدا 


لقد كان الفضل الاسامى لبر نامج طرابلس ‏ والذى كان بمثابة 
الميثاق بالنسبة لنا ب انه حدد لآأول مرة بشكل واضح مواقم القوى. 
الاجتماعية التى تشكل الطابع الاساسى لثورتنا . وقد سمح لناأيضا 
بأن نعمق » ف المجال الايديولوجى ٠»‏ مفهومنا للثورة ٠‏ وأن تحدد معالم 
القوى المعرقلة التى كانت نقف حائلا دون زحفنا الى الامام » كما ان 
كان مرجعا لئنا فى الاسلوب الذى واجهنا به مشاكلنا الوطنية والدولية؛ 
ولكن منذ أن وضع وطبق برزت حقائق جديدة الى الوجود »> وتنحققت 
خطوات فعلية الى الامام : فمثلا أصيح التسسيم الذانى ب وهو ثمرة 
المبادرة الجماهيرية ‏ حقيقة حية » وجزءعا من حياتنا اليومية . 


واليوم سيطرنا علرن جهال الدو لأء 0 واختبيرناه 2 واستطهنا أن 


نقوم دوره وحدود هذا الدور © ولذلك كله كان لابد لنا من ان نممق 
بر نامج طلر أباس 1 وأث تععلى آمالنا صماغة مجحسدة ٠‏ 


والبرئامج الجديد » يحدد اهداف النشساط الواعى للمناضلين 
والجماهرر العاملة فى /الادنا كما انه يحدد فى الوقت نفسنه سيل ووسائل 
نحفيق هذه الاهداف . ان اوكثك الذين بر ندون أن بحدوا كن البر نامج 
الجديد اجابة على كل المشاكل الفلسفية ليس لديهم فهم سليم لما يجب 
الاقتصاد وفى التاريح 4 وليس مجموعة من التورحيهات العملية المتعلمةه 

البرنامج بحدد اطار العمل » وليس المهم فيه هو أن ناخد كل حلى, 
بقدمه على حدة »2 ولكن ان تنفلر الى الخفل العام الذى يطوره » وبيجب. 

© اقتصاد جديد ٠‏ 

© جهاز دولة جديد ٠»‏ 

© حزب جديد ٠‏ 

وليس البرنامج مذهبا جامدا او شيمًا حدد بشكل نهائى » ذاك 
أن الممارس له لايد أن تضيف الباهء أو لتم ا« تيحةكه 60 ولحن تحب أن تسير هله 
الإضافقات وهذه النصحبحات دائما 6 اربق التقدم 6 و الانتحاه اللذى 
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بيبؤدى الى تدعيم الاجراءات المتخذة لمصلحة الجماهير العماملة ٠‏ وفى 
بر نامج طرابلس كنا نتحدث عن التخطيط الاقتصادى »© ومشاركة 
العمال فى ادارة الاقتصاد » وفى ذلك الحين لم نكن لعتقد 'ننا سنندفع 
بهذه السرعة نحو التسيير الذانى ؛ ذلك التسيير الذائى الذى كان فى 
بلدان اخرى ثمرة لتطور بطىء امتد عبر بضع سئوات . 

والسبب فى هلما الوضع » هو أن المبادرة الجماهيرية » والظروف 
الخاضة وسور نا الن: الآأسكتاذل: 4 كاك تشكل وال أشراع.) 
وفرضت عليئا أن نختار مبكرا » نظاما يستجيب للواقع ؛ وفى الوقت 
نفسه الى رغبات الجماهير الكادحة . والبرنامج الذى نقدمه برنامح 
حزب 2 السلطة . انه لاسحتوى فقط على الاهعداف التى بر بد أن بحققها 
الحزب »© ولكن على الاهداف التى حمّقها الآن بالفعل . ومن خلال 
دراسة البرنامج ,2 يمكن أن نتعرف على اصاباتنا للنجاح وعلى اخطائنا ,2 
وأن نحدد الظواهر الى ستنمو وانتدعم فى بلادنا ؛ وئلك الى حكم عليها بأن 
نختفى ونموت . ان اسبتفلال الانسان للانسان هو الذى سيموت ) 
وتموت ممه كل العقليات المتخلفة المرتبطة به » السرقة » النهب ) 
البحث عن الاعتيازات , والربح الحرام ٠‏ لذلك يجب علينا أن نهضم 
الافكار الاساسية فى البرنامج , والروح التى تحركه ٠‏ والشرط الاساسى 
لكل ثورة حقيقية ليس أن يقوم بها الشعب فحسب » ولكن آيضما 
ان 'تكون من أجله » رهذه حقيقة أساسية فى الجزائر » وكل من ستعد 
عرب عدو االفيفة :سنت تفن نف .عدو له النافن :نا لشيرووة. ٠‏ إن الاسمتيافاث 
الوافيفة التطاق» والعيتة" للحباهير “انحر الزنة هن القن مويك شر 
الثورة الى الامام ؛) وحالتدون أن نتعثر » فى مستئقعات التهادن » وهى 
وحدها التى ستضمن مستقبل الثورة » وواجبئا هو: أن نهب بهله 
الثورة للوحدة والوضوح » هاتين الصفتين اللتين يجسدهما الحزب 
الثورى ٠‏ 

يجب آلا يحدد مصير الشعب عن طريق الممارك والمناقئات » حول 
الوسيلة الفضلى لقيادنه » بل يجب أن بكون شعارنا الرئيسى : الشعب 
لايريد وكلاء يحملون عبء الثورة عنه « كل شىء عن طريق الشعب ؛ 
كل شىء من احجل الشعب » ٠.‏ 
ان أعظم الأبطال لا يستطيعون 'شيما بفم الشهبه : 

فى هذا المجال » بهمنى أن اوضح نقطة نتملق بمشكلة » مازالت 
تقوم بدور قى تحريف مئناقشاننا ؛ وهى تعبر فى الواقع عن عقلية 
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اقطاعية »© وعن اتجاه لآن بيضع الانسان نفسه فوق الشعب » أكثر مما 
تعبر عن أى شىء آخر ٠‏ لابوجد سجل للتاريخ » ان السجل التاريخى 
الو حيد الذى .2 ستحق التسجيل هو سجل اولك الدسن سكبوا دماءهم 
بغزارة فى سبيل تحرير الجزائر : ديدوش » ابن مهدى 2 بن بو العيد , 
زبانة » لطفى » الحاوس » بوجيرة » عمرنشس وأسماء اخرى كثيرة مجيدة. 
ان السجل التارسخى الوحيد » هو اليوم سجل أولثك الدذين يكدحون 
بصبر © والعرق يتصبب من حباههم حتى يعيدوا بناء بلادهم ٠‏ النى 
اكرر جملة قالها رجال أخطنوا » عندما استخدموها ضدى : «لابوجد 
سوى بطل واحد هو الشعب» واذ اكرر هذه الجملة ؛ اكررها لأنيا 
صادقة » نأعظىم الابطال لايستطيدون شيثا بدون الشعب . وهله. 
ليست بالنسية لنا كلمات فارغة » لقد اثبتئا تمسكنا بها فى الواقع عندما 
سملمنا الفلاحين والعمال ادارة وسائل الانتاج ٠‏ وعندما هبأنا الفرص 
أمام المنتجين خلال مؤنمر لجان التسبير الذائى فى الزراعة وفى الحمناعة 
ليناقشوا بأنفسهم مشاكاهم وبحددوا الحلول ١الائمة‏ . 


ولق 31“ كانت استهاماك 'اللماهين. ,شودلا فدووونا” الوعسسحو لين :لل. 
الادراك الواعى فان الادراك الواعى بدوره ليس له سللاح 7فضل سهل 
ازدهاره » من المعارك فى كل أشكالها . 

ان التفاضى عن كشف الاعداء ©» وتمزيق الستار عن ملاوراتهم 
أمام اعين الشعب والتفاضى عن تكتل الجماهير ضد الاعداع ‏ ب يودى 
الى وضع العراقيل امام القوى الاشتراكية بدورها القيادى . 
ولايستطيع اكثبر القادة ثورية وبعدا فى النظر 4 أن يحققوا شيثا ايجابيا 
دون رزبادة وعى لاعن يفضل الصراع الابديواوجى ضيد الافكار 
الخاطئة » وهكذا » اذا لم نخض المعركة ضد الافكار الرجعية دون هوادة») 
فستكون أكثر الجماهير ثورية عاجزة عن العمل . 


وفى الجزائر » ينبع الطابع الشعبى الذى لابد منه لحركتنا 
الاشتراكية ؛ من تاريخ الحركة الوطنية ئفسها . قان فشل المساومات. 
النتى كانت تهدف الى ثثبيت العلاقات الاجتماعية لصلحة الفقات 
الممتازة » ليدل على وعى ويقظة جماهير شعبئنا » ففى كل مرة كانت 
تميل القيادة فيها الى ان نتسم بطابع بورجوازى »© وتنعزل عن الدفاع 
عن مصالح الشهب »© كان مآلها الالهيار تحت ضفط اكثر اللملاضلين 
تقدما وارتباطا بالشعب »© حتى عندما كان بمثل هؤلاء المناضلون آقلية 
عددية . 
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ان النضج السسياسى لجماهرنا وتمعطشيهم للعدالة والمساأوأة. 
وكراهيتهم للاستعمار # تفرض ديمقراطية من النوع الشعبى الأصيل» 
أى النوع الذى يتأسس فى المقام الأول على الغاء استغلال الانسان 
للانسان ٠‏ وقد عبرت حبهة التحرير » فى أيامها الاولى » عن كل مميزات. 
الشعب الجزائرى . كانت الجبهة الوريث الشرعى للرواد الاإوائل فى 
المصركةة ضد الامبريالية ابتداء من « عبد القادر » حتى « نحمة افريقية 
الشسمالية) ثم «حزب الشعب الجزائرى» الذى فتح المناضلون فى. 
صفو فه مثل كحالى وعارسكى وعاسلاه وشرافة ابراهيم ولعميش. 
وبلوزداد باخختلاصهم وتضحياتهم الطريق لانتفاضة «أول ثوفمير عام 
)١35 +‏ . 
الثرثثارون وحدهم : 


لقد كانت ثورننا ملل هيلادها دبمقراطية وشعبية الى اقمى. 
درحجة . وقد أقام الالاحون والعمال عندما احتلوا الاراضى والمصانم 
الشساغرة 4 الاسس اموضوعية للاشستراكية فى الجزائر » تلك الاسس التى 
كانت تلبع بشكل منطقى من الروح التى حركت أنصار المقاومة الاإوائل». 
وقد رسسم الشعب بنفسه مرة أخرى الطريق الذى يسمح له بتخطى 
المشضشالل والخلافات المصطنعة ٠‏ فعنالما حولت السلطة الممادرة 
الجماهيربة الى شكل محسد واع عن علر بق استصدار قرارات مارس »© 
عبرت نلك السلطة عن الثورة كجزء منه ووقفت بحزم لسد الطريق. 
على أو لثك الذين كانوا يحلمون بالاستحواذ على المغانم ٠‏ 


ويفضل نضال الجماهير ادركنا الاخطاء والانحرافات التى أصابت. 
القيادات السابقة »© عندما كانت تتحكم فى مصاير الشعب الجزائرى » 
ولهف!ا السبيب قمنا بتحليل تاربخنا على 'أساس الطريق الاشتراكى الذى. 
ا خترئاه ؛ واليوم » بحب عليئا ان نستمر نحو الآفاق التى: فتحتها 
الجحماهر العاملة 6 حتى نصل اليم محكمم مرو بسسسن على ابلسادىء 
الاشثئر ١اكية‏ ,2 وهذا يعثى :. ش 


© اعادة توزيع الثروات على أسس عادلة ٠‏ 
ب« اعادة نشر الثقافة على أسس عادلة ٠‏ 
.© السلطة للمنتخبين . 
وهذه المادىء التى "تبط 'تطبيقها ارتباطا وثيما بتقدم البلاد ع 
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ليست مبادىء يمكن تأجيلها الى اجل غير مسمى »ولكن يجب أن تتجسد 
.فى شكل حئينى خلال كل اجراء من الاحراءات التى نتخذدها ٠‏ لجب 
على كل اجراء جزئى أن يدفعنا خطوة اخرى الى الامام . وعليئا الا 
.ننسى حقيقة أساسسية : ان نجاح أى اجراء لبس أمرا مستقلا عن واقمع 
القوى الاشتراكية ؛ وهو ليس منعزلا عن توازن القوى فى ميدان المعركة 
بين انصار الاشتراكية من ناحية » وبين الانصار المكشو فين والمستترين 
للرأسمالية من الجانب الآخر . ان المعركة فى سبيل انتصار الاشتراكية 
ستكون طويلة وصعية » ولابوجد سوى الثرئارين والمستهترين ليعتقدوا 
آنه يمكن الانتقال من اقتصاد متخلف مازال متائرا الى !قصى درحة 
يقير واف النظام الاسستعمارى ) الى اقتصاد اشيخزا قن بمجرد التلودح 
بعصا سصحرية » وتجاهل هذه الظروف معئاه السير فى طريق الاستهتار 
السياسى والاجتماعى © ومعناه أن تحكم على أنفسينا بأن دوم بمجحرد 
الاثارة العاجرة عن تغيير شىء ما . فما هذه الظروف ؟ ان التقرير المحمل 
المضاف الى البرنامج والدى بتئاول الوضع الاقتصادى والاجتماعى 
غداة الاستقلال » ليعبر بشكل كاف عن هذا الموضوع »© ولذلك ساأكتفى 
دابراد عدد من الللاحلات آنوى العودة اليها 2 عندما أثتناول بالسحث 
مشاكل الدولة والحزب . 

عندما تكونت الحكومة الأاولى للجمهوربة الجزائرية الديمقراطية 
والشمبية » كانت البلاد قد خرجت فى التو من حالة الفوضى » وفى هذا 
الوقت “كان النشاط الاقتصادى مازال مشلولا والمصانع مغلقة أو مخربة؛ 
والمواصلات البحربة متوقفة ؛ ودائرة التوزيع مقطوعة © ومع تدفق 
.سكان الرريف وسكان مراكن التجميع (*) نحو المدن ٠٠‏ نفاقمت البطالة, 
وكان الانهيار المفاجىء فى شبكة الفئيين يؤثر بطريقة ضارة للفاية على 
الانناجية وعلى قدرة الالاد فى المحافظة على طاقتها فى الانتاج . وكان 
رحيل رءوس الاموال من البلاد فى قمته » وقد انتهز أصحاب رءوس 
الاموال الظروف السياسية التى كانت غامضة حتى ذلك الوقت » 
السسحب رعوس أموالهم وعدم تجحدذيك بضائعهم المخزونة ونقل كيمة 
ممتلكاتهم الى فرنسا . 

وى مجال الثنقد » كانت هناك 'زمة حقيقية ى السيولة » زاد من 
حذته.ا امتناع الأوربيين عن الدفم 4 وكان ححم النعود المندأولة ف 


(#) كان امستهمرون الفرئنسيون يجمعمون الاهالى في مناطق محاطة بالاسلاك 


البنوك والتى كانت تضم الجرء الاساسى من عملبات الشادل لايساوى. 
الا /6٠‏ من رقمه فى دبسمبر عام 51١‏ »© شاف الى كل ذلك أن 
الدولة لم نكن قادرة على تحصيل الضرائب 6 ولذلك كانت مواردها 
تنناقص باستمرار ٠‏ 

ومن ناحية اخرى السحب عدد من الكوادر السياسية من حياأاةه. 
بالبحث عن الربح والمتعة المادية » اما الادارة الحكومية فكانت تعر قلها 
اللوائح المعقدة . والحواجز بين الادارات المختلفة . بل والمنافسة بينها ٠‏ 


وخلف كل هذه المظاهر السلبية كانت تستتر عوامل تقوم بدورها :. 
ضعف الر كائز الاقتصادية فى البلاد 2» وتخلفها . وثتبعيتها لفرسشساء 
وسلطة سياسية تهاحمها الطربقات صاحبة الامتيازات » ولكنى هذه 
اللكلة العساضية كانك مفيرة :فلل اأن انضييين «ايتضتاتق الشيهائك 
الاتتاجى فى الصناعة والزراعة ©» وان تدفع عجلة الادارة خطوات أولى 
فى العمل 4 وان نخلق الظروف السياسية التى نسمع بابقاف التدخل 
الاجنبى » وأن ندخل ١اوضوح‏ على ١اوضع‏ الدالخلى حتى نستانئف الثورة 
سيرها ٠‏ 

ويمكننا أن نقول : اننا نجحنا فى 'نحقيق الاهداف التى كنا قد 
حددثتاها لاانفسنا ٠‏ 

اما الصعوبات التى واجهناها ©» والنواقص الثى صلفت عملنا ©6. 
فكان لها أساس موضوعى ٠‏ فأخطاؤٌ نا أخطاء رحال ستقدمون ويصلحون 
أخطاءهم خلال الطريق » اننا نسير مع وقع اقدام فلاحيئا وعمالنا الذين 
كانوا فى اللحظات الحرجة لتاربخنا الحراس اليقظين على ترائنا ) 
اننا لم ندع قط اننا فاعلو معجزات »© وهذا الدور لابناسيئنا على الإطلاق 
أنه دور محترفق التضليل' ! 

ان التناقض بين الاحتياجات وبين الامكانيات المادية لن بتنلاشى الا 
عندما صل اقتصادنا الى مستوى مرتفع فى تطوره » وفى الوقت الحالى 
فان وحود 5وى معادبية للاشتراكية أمر حتمى ؛ ولابمكن القضاء على 
هذه القوى بالوسائل الارهابية أو الاجراءات الادارية » فطلما 'أثنا لم 
نقتلم يتشكل تهائى ب جدذور الرأسمالية ,» سبيجد العدو الداخلى أسداسا 
ستئد البه . لذلك عليئنا أن نستند بقوة الى الفلاحين والعمال » وأن 
ندعم تحالفهم ») وأن ثقوى مراكزهم الاجتماعية » وآن نناضل دون رحمة 
ضد الثورة المضادة المتمثلة فى المجموعات المسلحة » وكذلك ضد 
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الليرالية المجردة التى ندافع عنهبا المرانب المتوسطة فى المجتمع » وكذلك 

عد نهو :قو الدولة و الحزي: » 
.بعض الملاحظات 

قبل ان نتناول مسألة الدولة وطبيعتها » واهمية الدور الذى 
تقوم به قى تحطيم البثاء الرأاسمالى وتدعيم المناء الاشتراكى »© لابد أن 
نقدم بعض اللاحظات التى ستسمح لنا بأن نقوم المسائل فيما بمد 
بمقابيس أكثر مواضوعية . 

أولا © ليست لدينا تقاليد لجهاز الدولة وهذا الوضع ناج 
لشكل السيطرة الاجئبية التى عرفتها لادنا : فغى نونس والمغرب : 
عندما تفلغل الاستعمار داخل هذدن البلدن حافظ على جهاز الدولة 
الوطئى © واكتفى فقعك بأن يكون الى جانلب كل ادارة تولسية أو مغربية؛ 
ادااره فرئسية ممائلة . 

وبناء على هذا الوضع » نمكن عدد من الكوادر التونسية والمغفربية 
.من الحصول على خسرة الحكم ؛ ومن ناحية أخرى بحب أن نضيف أن 
الاحراب الوطنية فى هدين البلدين الشقيقين قد لاقت مساندة هامة من 
قبل الموظفين والكوادر العليا فى الدولة . وغداة حصول البلدين على 
١الاستقلال‏ » لم تكن مشسكلة احلال الكوادر الوطنية محل الكوادر الاجنبية 
مشكلة صعبة . فقد كان الملاضلون بالفعل شودون حزئيا جهاز الدولة 
وقد أمكن التخلص من المناصر التى تنهادنت مع الاستعمار دون كثير 
عنلاع ٠.‏ 

ولكن الوضع كان مختلفا فى الجزائر » حيث لم نؤثر الحركة 
'الوطنية الا قليلا فى أوساط الموظفين الجزائريين » كما ان هؤلاء الموظفين 
اقتصرت مسسئولياتهم على اللمهام الصفرى الا فى عدد قليل من الحالاتث 
'الاستثنائية ٠‏ 

ثانيا # لم نكن الجهود التى بذلت لتكوين الكوادر خلال الحرب 
'التحريربة موجهة بشكل منظم » على أساس الدور الذى ستقوم به بعد 
'اعللان الاستقلال ٠‏ 

ثالما ‏ المسباعدات الفئنية الاحنبية تحتل مكانة هامة فى حياة 
الدولة » وعلى الاخص فى القطاعات المليا من الموظفين , 


ا 


رابعا س بعض مناطق البلاد نفتقر بشكل كامل تقريبا الى جهان. 


نلاث مهام ملحة 


هذه حقائق هامة » لابد من ادراكها » حتى يمكن فهم مشكلة تطهير 
الحهاز الإدارى » ذلك التطهير الذى بحب النظر البه من وجهة سبماسية 
فيحضرة 6 .وين ل لالمكن المازانا: بص مكل ب ومكتن الميفلة 
الاساسية خلال فترة بأكملها » هى مسألة الرقابة السياسية على., 
الادارة واعادة بنائها على ضوء الاهداف التى حددناها وسينضج جهباز 
الدولة الجديد وككتمل فى أتون المعارك . وسيتطهر خلال تضاله ضد 
الطرقاتث صاحة الامتياز . ومن احل الدفاع عن مصالح العمال. 
رالفلاحين , وفى هذا المضمار يجب أن نكافح دون هوادة ضد أى انجامات 
أوائك الذين يوكدون ان بئناء جهاز الدولة ؛ لابد ان بأنى كمل الثورة »6 
فمثل هذا الطريق خاطىء ثماما » وهو لن يؤدى ‏ اذا سرنا عليه الا الى. 
وضع الساكلة دين ابدى أولئتك الذين سدئ<وذون على الثقافة والتجر به 
السياسية » أى بشكل عام الى العناصر المرقبطة بالبورجوازية ٠‏ ولذلك 
يحب أن نلدين هذه النفارية القائلة بضرورة أقامة جهانل الدولة أولا 6. 
وان نبين للجماهير أنها نظلربة أولئك الذين بريدون أن ينهبوا الشعب ٠‏ 

ان دولتنا ملك للعاملين » ولكل الذين قفون فى صف الاشتراكية »© 
وبفضل دورها »© وبفضل تكتيلنا لجماهير الشعب سنلتمكن من سحق. 
أعداء الاشتراكية ٠‏ 

وخلال قيامنا بمهمة بناء الدولة » جب أن بكون هدفنا الاسامسى». 
تقليل الهوة التى تفصل بين الحاكمين والمحكومين الى أقصى درجة 
ممكنة » واشراك المواطمين العادبين وخاصة الملنتجين الى اكبر قدر ممكن 
ف مهام التو حياهء والتقنين 8 والتصيير الذانى اسمير ين هذا الانتحاه 7 

وبحب أيضا أن نقال ونمسط أجهزة الدولة » وأن نعارض لمحسبم ٠ ٠‏ 
الاسلوب الشكلى البيروقراطى فى تناول المسائل © الذى نتم به. 
الادارات المركزيةء فى تعاملها مع الادارات المحلية » والادارات بشكل عام 
فى علاقاتها بالمحكومين ٠‏ ان السكلية تسبب تخربيا واسعا 2 وعندما 
يذهب شخصص ما الى اى مكتب » كثيرا ماتحدث اليه الموخلفون وكأنهم 
بخاطبون خبيرا من الخبراء : فمثلا لابسرف سوى عدد قليل من 
الجزائر يبن العادرين كدف بملئون افتدتثمازة الضرائب أو التأسساث 
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الاجماعية 6 وق كقير :من المناطق كون الصراف :ؤحدة هو العليم بيمقل 
هذه الامور » وفى لاد نسم بمستواها الثقافى المنخفض © تصبح 
الشكلية فى ادارات الحكومة أحسن وسيلة لمضاعفة أعداد الكسة 
العموميين والمهن الطفيلية الاخرى ٠‏ وبهذه المناسبة آن الأوان لننظم 
بشكل حكيم توزيع العمل بين الاحهزة المركزبة والادارات المحلية 
بواضعين ىق تنديرنا كل العاته الترسة على النسيس: الذاتق. + 

وفع لاف © عب الا اتلاذق رشيف م ميد الوواة :الع قصل ,بين 
.الحكام والمحكومين ؛ الى ان نقلل من دور الدولة ؛ والبرنامج الجديد 
ليس واضحا بالقدر الكافى فى هذه المسألة . فالدولة ليست مجرد 
خضوع الاقلية للأغلبية » انما هى الجهاز الذى بفرض قانونه عاى الفثات 
الممتازة باسم مصالح الجماهير العاملة » وطللما 'أن هناك مجموعات 
رأسمالية فق اماكن مختلفة ؛ وطالما بقيت الرغبة فى الاثراء الفردى » سحب 
أن يمارس نوع من الاجبار المنذلم على المواطئين » حتى لاببددوا الثروة 
«الوطنية » ولا بسةواوا على قسط زائد على الحد من موارد الاستهلاك ٠‏ 


'وفى مدال الدوكة نفع عل عائقنا ثلاث مهام رئسسة : 


أولا - البدء فى اعادة تنظيم الادارات المحلية » عن طريق التنسيق 
والتذاخل بين لجان التتشييط الامكواكن والجالين الشيعيية النخلية ‏ 
ثم الانتقال فورا الى احراء الانتخاباث المحلية ٠.‏ 

ثانبا ممارسة رقابة حاسمة ازاء احهزة الدولة . 


ثالثا ‏ فى مستوى المكتب السياسى بحب اقامة جهاز يكون دوره 
جمع كل الاقتراحات ؛ والنقد الذى بأتى من المناضلين أو من الشعب © 
.مما سيسلمح بتصحيح الاخطاء » والحد من سسوع استخدام السلطة 
.والتخر يب والمطاردة التى بكون ضحية لها أحيانا » مناضلون اشتراكيون 

وانتقل الآن الى مسألة الحزب » انها أهم مسألة فى أعمالنا » عندما 
'التهت حرب التحرير كانت حبهة التحرس مكونة مني ثيارات مختلفة 
تحركها انجاهات مختلفة وفى غيبة اطار منظم ومجسد اقتصرت الحياة 
الداخلية فى الحرب على نشاط الهيئات القيادية ؛ ولكن اليوم يظهر 
الحرت ينفيل الأخراءات: القوزية «الغق : اتتخلتها التيتلطة فى أشبوع ديد 
ففد نيم تحو بله وصعله من حجدذيد خلال الممارك الناسشية المتتالة » ولم 
تتم هذه التفييرات دون حدوث وع من الاضطراب »© ولكن تدخل 
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الجماعير والمناضلين فى مخعلف المتاسبات سمح فى كل هرة بالتغلب على 
الصعوبات ٠‏ والآن لبسث المسألة التى تواجهنا هى اعادة احياء 0 
القديم لجبهة التحرير 4 والما بناء جهاز قادر على الدفاع عن الاشتر اكبةه 
دش كل مندظلم ومطرد , ودفع التحول الاشثرا لى الى الامام ( 0 
باتخاذ البناء القائم الآن كنقطة بداية « وبالتأكيد لن تؤدى أية تعليمات 
١و‏ صيغ » الى تحقيق الاشتراكية » ان لم تحمل الجزائر بذورها فى 
احشائها . ولكن هذا لابعنى أن احتياج مجتمعئا الى قوة دافعة ليسست. 
حقيقة قائمة فعللا » وهذه القوة الدافعة هى الحزب الواحد » حزرب واع., 
بمصالح الجماهير الكادحة » حزب اختعل طريقه بحسم © ويستطيع أن 
يضفى المفزى الحقيقى على كل المبادرات الجماهيربة . 

وحتى بتمكن هذا الحزب من تثقوبة صلانه بالجماهير الكادحه 
لابد من أن يكون تقديره لهذه العلاقات تقديرا سليما » وبحب أن يتفادى, 
المناضلون من الفلهور ف تنوب المستشارين والناصحين . ذلك انهم اذا 
كانوا تحجسيدا لمرانئب الشعب الاكثر وعيا بحب آلا بحلوا محله »؛ بل أن. 
يتعلموا منه » وأآن بسعوا دائما الى التحرك بسكل مباشر على قدر 
الامكان »)يجب النضال بكل قوة ضد روح التحكم 00 لآأنهما دضعفان. 
دور الحزب ويسهلان نشاط القوى المعادية للاشتراكية . 


شرط جوهرى للنجاح : 


وقد آن لنا أن نقول ان وحدة الحزب التى هى شرط اسنامى, 
للنجاح معرضة للمخاطر » ويجب أن نكون يقظين بشكل خاص فى هذا 
المجال » وآالا نسمح للحزب بأن يصبح اداة طيعة » اداة للتصفيق يجمع. 
فى صلفوقه الموافقين دائما . 

كما يجب الا تسمح له بأن بصيح وحشا بتحكم فىالشعب » وحتى 
نتفادى من مثل هذه المخاطر يحب أن تفرض الاسالبب الديمقراطة 
نفسها فى الواقع » تلك الاساليب التى نسمح بحرية المناقشة والنقد 
داخل تنفليمات الحزب »؛ والتى تسمح من جانب آخر بوجود صلة 
وليقة متسادلة بين الحزب والشعب »6 وكأنما تدور مناقشة مستمرة 


وفى المعركة من أجل تطبيق الاشتراكية » لايكفى وجود الخط 
السليم وحده »© فلا بوجد نجاح تلقائى . وكل شىء بتحقق عن طريق 


0 


.الذاتية والموضوعية » ورفض القيام بعمل طويل وصبور لاقناع الناس- 
لابد أن ينتهى الى عزل الحزب ٠‏ ان أولئك الذين يستندون دائما الى 
.ماضيهم ) حتى بضعوا انفسهم فوق الجماهير بعطون فكرأ خاطمًا عن 
الحزب © ويسفون التواعة التي نبت عليها الحرب 6:ويصيقون انطان 
الجماهير التى تسمع اليه . ان واجبنا هو أن نساعدهم على تصحيح 
أخطائهم © وأن نبين لهم أن الكفاح هئ خدمة الناس وليس امتياز!١‏ ) 
اولك حي مخض من اساليي الام او ني زوع الع ويه عي 
المناضلين والكوادر ‏ من الهم للفابة احراء تنظيم دبيمقراطى للحدزب 
.على أساس اللائحة الجديدة . 

| + كل الاجهزة القيادية فى المستوبات المختلفة لاحزب منتخبة . 


؟ سه على الاجهزة القيادبة و فى المستوبات المختلفة للحزب أن “تولى 
آراء الأجهزة الدنيا ٠٠٠‏ اذنا مصرغمة ٠‏ 

؟ ل التنظيمات الدنيا تقدم حسابا عن نشاطها للتنظيمات 
اعبات 

5 ب الممدآأ الاساسى فى تحرك الاحهزة القيادية هو مبدا العيادة 
التعمافبة لدبو كن مما الا روسك ؤاتها اليش نمه الفروية م 

8 سيد على أعضاء الحزب أن» سخضهعوا لنلمات الحزب » كما لحضم 
'الأقلية للأغلبية » والتنظيمات الدنيا ٠٠‏ للتنظيمات العليا » وعلى جميح 
تنظيمات الحزب أن تخضع للمؤتمر الوطنى وللجنة امركزية , 

وهئاك مسائل أخرى متعلقة باللائحة » بيجب أن ثثبه اليها بشكل 
'للحزب » وبدور خلايا المؤسسات »© وبوحدة صفوف الحزب . 

وحتى الآن كانت نظرئنا لحزب الطلى لطلعة متسمة سشىء من ضيق 
الأفق » ولم نكن ندرك !اهمية ااخلية » كنواة أساسيه فى ربط الحزب 
بالجماهير الشعبية » ولهذا السبب كان تنظيم الحزب مثدابها للوضع 
الذى كان قائما فى فثرة السربية ! خلابا تشمل عددا محدودا من الاعضاء 
لتعكل عنصرا معر قلا المادرة القاعدة © وكان يععلى الأجهزة 2 ذاتها 
الاهمية الأو لى ٠.‏ أما الآن » فالو ضيع سيختلف . 


ان تنظيمات القاعدة ستكون العنصر الرناء الاساسى فى الحزب . 


كا 


التصرفات العملية تضرب المثل : 


يثير التركيب الاجتماعى للحزب المسائل المبدثية ؛ ان مشروع 
اللائحة يحتم الاا يستغل عضو الحزب عمل الآخرين . فمع التقدم فى 
لدينا مستفاون 6 ته الاستغفلال قائمة حنىن الآن 0 ولاستطيع الحزب 
أن سمح بدخول المستغلين داخل صفوفه ؛ والا: هددته مخاطر التحلل 


والروح البورجوازية : 


وينص مشروع اللائحة أيضا على أن الحزب متمد قواء من الفلاحين 
والعمال » وهذه هسألة مفروغ منها © فالاشتراكية تهدف أزل ما 'نهدف 
الى تدر بر القوى الاجتماعية ©» والتنظيم الديمقراطى لهذه القوى ولنشساطها 
داخل الحزب »© بعطى الحزب صلابته وقدرنه ٠‏ وخلال السئة القادمة 
يجب أن تكوك القاعدة العامة ©» ألا نقبل داخل الحدزب سوى انضمام 
الفلاحين الفقراء والعمال » حتى ندعم عمل الحزب فى مجال الانتاج ٠‏ 
ان هذا النطاق فان خلايا المؤسسات سديكون لها دور « كببر» ٠‏ ولكن حى 
نتفادى من خطر احلال أعضاء الحزب فى المصت- محل النقابات » ونحويلهم 
اياها الى هجرد أسلاك للتوصيلل » حددنا لهم دهس-ام التنشيط والرقاية 
اليقظة » أما النشداط فى المجال الاقنصادى والاجتواعى » فهو من اختصاض 
النقابة ٠‏ ونظرا لان أعضاء الحزب فبى المؤسسسمة يقومون فقط بالمهام 
السياسية يجب أن يناضلوا على الاخصن فى الا<ياء »؛ وأن يساعدوا على 
تطاوس تشفاظل الحزب ٠‏ ومن واجب المناضلين أن دضمر دوا المثل بتصرفاتهم 
العملية واخلاصهم وتفانيهم فى خدمة الشدعب ٠‏ 

ان وحدة ال<دزب وتناسكة اسناميكان لتوسيع نفوذه »© والحزب 
لا متعاور مستقلا عن المحدط الذى هر فيه »© لانه لا بحماأ فى قمقىم »© فرغبات 
المراتب الاجتماعة المختلفة والاتحاهات الميروةقر اطية » تحصاول حتتما أن 
نجد لنفسها تعبيرا سياسيا فى داخل الحزب ٠‏ ولهذا السسبب فان بلورة 
اول الحزب , بيجب ألا نئم دون مناقشة , ولكن ٠‏ اتنفيد قرارات الحزب 
والمحافظلة على وحدنه نتوقفان أضا على تثقيف الاعضماء ٠‏ بحب أن ندرس 
حتى تكو أقدر على القيادة » وأن تزايك من العهسسلل --5-5 فى كل 
'الممستئو يات ؛ وأآن تكسف الثيارات المعادئة للاشرا كبة ونناضل ضدها ٠‏ 


ان السروقراطية وفقدان التكوين النظرى ٠‏ هما العدوان الاساسيان 
لتماسك ال<زب »© ولكن يوحجد أيضا البحث عن المناصب والانتهازيين من 
.صفوف الحزب »© وأؤائك الذين يستخدمون الحزب لاغراضهم الشخصية»٠‏ 


ف 





وحتى .يكون المناضلوت فى الحزب جديرين بالشمسعب الذى يخدمونه » 
يجب ان تتوافر فيهم بعض الشروط »© وهذه الشروط تعود بنا الى حقيقة 
ان الثورة التى نريد أن تكون بالفعل فى خدمة الشسعب لا ي.كن أن يقودها 
باخلااص حتى الذهابة سيوى رحجال بندهدون فيها ودعسيشسوت حيانها : 


وهمكذا فان احدى مهامنا الاساسعة تحديد حد أقصى مهايا كوادر 
الحزب فى تنؤفليمنا » وفي الدولة ٠‏ 

ويجب أن تستجيب أيضا لمطالب جميم المناضلين © وذلك باتخاذ 
قرار يحتم على كوادر الحزب تقديم كشسف حدسساب عن الممتلكات التى 
يحوزونها أو التى حصاوا عليها منذ نوفمير عام ٠ ١955‏ ويجب أن بشسع 
هذا القرار ليشمل جميع المسئولين فى الدولة أياكان مستواهم » ان نجاح 
ثورتنا بعتمد أيض.ا على ممدن كوادر الحزب © ولذلك فلا بد أن تكونوا 
أحسدن المناضلين الذين صقلتهم المعركة رودملوا الى درجة عالية من 
الوضدوح الفكرى 6 واأوعى الذورى ٠‏ 

وبق علينا » قبل أن نستعرض بعض ااثسداكل الاساسية المتعلقة 
سذود المر نامج أن نتئاول دا لمحث مسسألة التنخليوات الجماهيرية والدولة 
فى علاقدها مع الحزب ٠‏ 

وبحب عليئنا أن نبرز أولا الدور الاساسى لنقابات الفلاحين والعمال 
فى بناء الاشتراكبة ٠‏ وحتى الآن »© لم نعط مشاكل هذه الدقابات اهتماها 
كافيا » بل أكثر هن ذلك 4 ففى كثير من المءب_الات لم نفرق ينها وبين 
التنظيمات ااجماهيرية الاخرى ©» وهذه نظرة خاطئة ٠‏ 


وأن ذو ضيم لهم أهمية النقادات وضرورة الانضمام الها . 


ان قدّمة العمل الذى تقوم به النة_ابات تتوقف على دفاءها عن 
المصالح الاقنتصادية والثقافية للعمال » وعلى قدرتها فى زيادة الانتناج 
وانتاجية العمل » دعلى أجهزة الحزب أن تسثكثير بآراء أعضاء الحزب الاين 
يناضاون فى النقانات كلما واحهدها مشا كل تتعاق بالجماهير العمالية . 
ان تأثير سدياسة الحزب قن النقابات در ثبطك درشياطا وشقا بقدرة مناضلينا 
على حل المشاكل النى بتقدم بها العمال ٠‏ وليست مكانة الحزب هى التى 
ستوسمع نفوذ هنئاضلينا فى النقابات » بل على العكس ان نشساط مناضلينا 
قن النقابات هو الذى بدعم مكانة الدزب ٠‏ بحب أن نتخلص من الاسالسب 
التى تعتمد على فرض الاشياء من أعلى » وعلى تحوتدل النقابات الى مجرد 


م 


أسلاك للتوصيل » وبحب أن نكسب هذه المع كة بالنضال الصدءور العشيد 
وبالتوضيح المستمر لسياسة الحزب السليمة ٠‏ 

وعلى الحزب أن يختار المسئوليل النقابيين من بين العناصر التى 
تعمل » لان هذه العناصر وحدها هى القادرة على خلق صلة سريعة بجماهر 
العمال الواسعة © وفى الوقت الحالى فان مهمة النقابات الاساسية » ههى 
السماعدة على تدعيم قطاع التسير الذائى ) والاهتمام «شكل خاص بالعمال 


الأوسد.مين 0 


جيل بناة الاشتراكية : 

الى جانب النقابات التى تعبر عن احتياحات العمال » يمثل ششباب 
جبهة الت<رير »© والانحاد الوطنى للنمماء الجزائر يات » قوى ثورية كامنة د 
من الخطر أن نقلل من قيمتها ٠‏ 

ان الشباب هع القوة الحية فى البلاد ؛ بحكم عددهم واندفاعهم 6 
ويقع على عاتق ششسباب جبهة التحرير تدريك الشباب »© وجدذبهم الى مهام 
البناء عن طريق التطوع فى العمل ٠‏ ان الشءياب دمثلون بالنسبة لحزبتا 
أفضل وسيلة لنقل تقاليد البلاد والشعب الثورية الى الاحيال القادمة ٠‏ 
واذا كان الانجاه لخلق تعارضى بين الشسباب والشسيوخ اتجاها خاطئا فان 
الاتجاه الى سحق اللسساب تحت ثقل الحجج المبنئية على ضرورة احترام 
الكبار يجب رفضه أيضا ٠‏ واذا بذلنا الجهو:. دون تسسرع » واذا حاولنا 
أن نفهم هتبع الذواقمن التى فى الشباب حاتى مالعا بالتماون مع الشباب 
وليس بمعزل عنهم فسديكون لديئا بعد بضع سئوات جيل من المناضلين 
من الدوع الجديد » جيل بناة الاشتراكية ٠‏ 


والمسألة نفسها بالنسبة « لاتحاد النساء » : ان نحرير المرأة لبس 
مسألة ثانوية تضاف الى أهدافئا الاخرى , الها مشكلة بشكل حلها تمهيدا 
لازما لاى نوع هن الاشتراكية ٠‏ ان وضع المرأة يجعل منهسا قوة ثورية 
لا حدود لها » وقد أثبثت الحرب نهذه الحقيقة بشكل كاف ٠‏ ان المسالة 
بالئسية لنا لبسست وضم المرأة على قدم المساواة مع الرجل من الناحية 
القانونية فحسب » ولكن يحب أيضا 6 وفبنى المقام الارل » أن نحعلها 
تشترك بشكل كامل فى كل جوإنب حياتنا ٠‏ ويجب على حزبنا ألا يقبل 
بتر نصف الجتمع الجزائرى » وفى اطار القيم المعنوية لشعبنا يجب على 
الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات أن يشدهلم التسماء » وأن بتقدم بهن ) 
وأن بتخلص من نفوذ نساء الصالوئات » وسيذات المحثمم » اللانى يعملن 
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فى مجال البر والخدمة الاجتماعية ٠‏ يجب أن يصبم الانحاد قوة حية © 
نحراكه المناضلات الشابات »© والعاملات فى الر.يف (المديئة » اللاثى 'تعودن 
النضال المسمر » ضد التحعزات الا<تماعية التى تجحعل من المرأة كا 
ناقصا ٠‏ 


النفادى من الخلط بن الدولة والحدزب 

وفى النهاية 4 حتى نختم الكلام عن وسد..مائل تحقيق الاشتراكية 
يجب أن نبحث مسألة العلاقة بين الدولة والحزب , وهو مجال أدى الخلط 
فيه الى أضرار بالغة ٠‏ واذا لم نقم بنتوضيح جدى فى هذا المجال فى الوقت 
المناسب , فسئتندتهى لا محالة , الى تنحطيم سيبة الدولة والحزب 2 وكل 
هذا بالعليم باسم الثورة وحسنات الماضى الخ ٠‏ 


والمناضلون منظمون بطريقة مختلفة فى بهاز الدولة والحزب : 


لون انين جهاز الدولة على أساسن الهرم الوظيفى ©» وهذا يحدد 
علاقة كل منهم. بالأخر 6 وعلاقتهم بالوظفين العاديين ؛: فمثلا قد يكون. 
موظف. عادى من غير المناضلين مسئولا. عن اعد المناضلين فى اطار تنظيم 
الدولة » كما بحدث أن يكون أحد أعضاء اده رما لعفيو في ليله 
المنطقة ؛ أما فى الحزب ,» فان اميم منساوون ( ويسهمون فى اتحك بك 
واترحية اسه الدزت 9 


ان نض لزب عل التبدولة تيزى قدرانه على الجميع خبرة جميم 
المناضلين © ومن خلالهم حبرة أو سمع الجماهير الشعبية ©» وأن سسرتخلص 
منها النتائج » وأن 'نحدد انجاهه على هذا الأساس ٠‏ 


ان حزبئا فى السلطة ©» وهو يحتل نتيجة [هذا الوضعع مركزا 
قياديا فى الدولة ٠‏ وبجهمذا ليس سن.-مبا لت<ويل دوره فى التنشيط 
السياسى الى عملية ادارة هباشرة لأجهزة الدولة © والى عملية ندخل فى 
كل المسائثل الادارية ٠‏ 
فاذا سار الحزب فى هذا الطريق فسيمريع مجرد جهاز بيزوقراملى) 
وليس جهازا للتنشديط السياسى »© فكيف ننظم العسبلاقات بين الحزب 
والدولة ؟ 
بحب أولا أن يخضع جميع أعضداء ال1زر.؛ الذين يعولون مسئوليات. 
ى اعلار الدولة » لقيادة لقيادة الحزب ؛ ويجب بعد ذلك أن يفائح الحزب المناقشات 
0 داخله حول المسائل ال السافية ؛ ومشا لل بنكليم الدولة بصفة دورية٠‏ 


ب 


وبا/ 


وأخيرا من داجب الهزب أن يتعرف على ظروف العمل فى الادارات. 
المختلفة 2 حتى يمكنه أن ينقدط وأن يمارس عليها رقابة سياسية 
وهذه النغلرة الى العلاقات بيبل الازب والدولة , تبعدنا بوضوح عن, 
أسلوب التدخل اليومى فى حباة الادارات الحكومية , ذلك الاسالوب الذى 
يجب أن نشدن الحملات ضده باسستمرار ٠‏ وليس من مهمة كل عضو على 


0 حدة )2 أو كل تنثليم من تتعالمما نك الحزب عل حادة 2 أن بأخذ' على عانقه 


تصحيح_ أخطاء الادارة ونو اقصها َي العمل 6 والتصرفات_ الضارة باقامة. 
غلاقات يي 3 الي ٠‏ وانما نكون هذه مهمة لحرت ككل ٠‏ 


رمع ذلك فان كل الشروط التى أشرنا اليها لا تكفى لاتفادى من 
الجخاحل دس الخزب وحجهازر الدولة ٠‏ بل يدب أن تكملها بأشباء أخرى , 
ومن الشرورى أن تكون أغامية أعضماء الحزب الذين يتولون مراكن قيادية 
خارج نطاق جهاز الدولة , فاذا :ولى أغلبية أعضضماء المكتب السياسى أو 
اللحنة المركزية ء مراكز فى الدولة . فان الخلحل بين الحزب والدولة , 
بن التنشيط السياسى والادارة المباشرة سيخاق من حديد ٠‏ 


ان مشروع البر نامج الذى عرض عليكم قد حدد الأهداف , ووسائل 


فمثلا الجمزء التاريخى من البرنامج يبدأ بالقرن السادس عشر ,2 
وبحكم اشتراكى فى أعمال اللجئنة أعلم أن الهدف كان القيام بدراسة 
للحركة الوطنية منذ أوضاع الجزائر عام ١8٠١‏ ,2 ولكننى أعتقد أنه كان 
من الممكن بل ومن الواجب تناول فثرات تاريسة سابقة على هذه السنة, 
فالجزائر لم تولد عام ١8٠5١‏ ,2 بل كانت موجودة فى الحياة فئرة طويلة 
قبل ظهور الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ وقد أنتحت أرضنا رجالا 
شجعانا » تجمم فيهم الى جانب حب أرفن الوطن + النفمال فى سبيل 
الحياة ضمد الاضعلهاد ٠‏ فكيف دمكن الحديث عن الجزائر دون أن نتكلم 

ل ابض ليها أو بوعورن : 





سل ته ان سس 0 أو 06 العلاح الى الساماة الذين 
يستندون الى هذا التنوع ليفرقوا صفوننا ٠‏ انهم لم يتجمعوا فى الماضى , 
وسيفشلون الآن أيطما ٠‏ ويكفى أن لعمل على تحرير الناس فى بلادنا , 
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دون أن نحدد بشكل نعسفى نوع الملبس الذدى يجب أن براندوه » واضعين 
ومع ذلك أرءدد أن أوكد هنا دشرة اننا قينا وسئبقى وارثى نلك 
الحضارة العربية الاسلامية التبى كانت مصدرا لاثراء تقاليدنا »© وعنصرا 
فى التقدم الانساتى . ففى الجزائر لم يكن الاسسلام دين التسشامح فحسبنا 
ولكن كان أيضا عنصرا احافنا عل الت<رر الاجتباعى » ذقد أعاد الارض الى 
الارقاعء الذدن كانوا تعملون لحساب )0 الكولون « الررمان 4 وفتح الطريق 
واسعا أمام العلم والتقدم ا 
الاستعمار © أرادوا أن بدخلوا فى ذهن أجيال سن الحزاثر دين © أن الاسيلام 
كان عقيدة فى سبيلٍ التقدم ؛ ولكن ثورتنا أثبتت طوال سنة ونصف 
السنئة أن ن الأسلام . قد 0 علي أعلى المرائب © اذى التضدامن الانسانى 


والعدل 0 صل هذه الارض برغم 0 السام المتخلفة 


وليعلم اولئك الذين بريدون أن يدنمرا الاسلام » عن طريق 
استخدامه فى انجاه مضاد للتقدم انهم لن ستختطيعءوا القبسبام بذلك الى 
الابد » وانهم لم يتمكدئوا من ذلك <تى الآن الا منتوزين نسامحنا الزائد 
على الحد » ووجود بعض الخلط الذى سساهموا فى الابقاء عليه ©» ان 
الاسلام بعيد عن أن يتعارض مم الطريق الذى اخثرناه © بل على العكس 
يعنى فى ذهن الج.اهير الشعبية 6 العدالة وبذلك سمير فى اتجناه 
الاشتراكية ٠‏ 


اخشار حاسم 


والآن ©» أصل الى مشسكلة أخرى زها طادم سسياسى واقتصسنادى فى 
الوقت نفسه » الها مسألة التسمير الذائى » وعقل الجميع أن يدركوا أن 
هذا الشسكل من الادارة قد توصل البه العمال خلال المعارك الثتى خاضوهما) 
وان كل التصربحات والخطب عن الثورة وعن الاشتراكية »© لم نستطم 
أن ضيف الى مكانة الجزائر ©» ما أضضمافه النس..؛ 'ز الذانلى ٠‏ وبصرف الئظلر 
عن كل أوجه النقد التى يمكن أن اقلم :قوسا لا كنك ليد فان 
المصانع أخذت تدور هن جديد برغم فقدان المساعدات المالية والفنية الخ ٠‏ 
من جانب الادارة الحكومية 4 التى كانت فى .حالة هس الفوضئ الشاملة 


م 


لا نستطيم معها أن تفعل ششسيئا » ولهذا السبب فان التسيير الذانى » كان 
ومازال بالنسسبة لنا اخشيارا حاسما » ومحاولة النزول الى مستوى مجرد. 
حق من حقوق العمال فى أن يستساروا من آن لآخر » هو بمثابة نحويلها 
الى مجرد نوم من الرقابة العمالية » و:<ويل العمال فى الوقت نفسه الى 
محرد أجراء للدولة »© ولا دوحك أعداء الشمية. الذانى خارج امو سدسماث 
فحسب ,2 بل داخلها أيضا ٠‏ فعلينا أن نقف ضد رؤساء لجان التسيير 
الذانى الذين بوضعون أنفسهم فوق مسدوى العمال وبيتصرفون كأ نهم 
ملاك جدد » مقلدين اياهم فى أسلوب عملهم » راففمين رقابة الجمعية 
العمومية أو محلس العمال ٠‏ ولكن فى الوقت نفسه أريد أن أحادر 
المناضلين أحد الاخطاء الخطيرة : 

ان اختيارنا لطريق التسيير الذانى , يجب ألا ينسينا أنه فى بعض, 
الحالات نظرا للئلروف الاقتصادية والاجتماضية » أن التثمية عن طربق, 
التأميم قد نكون ضرورية ٠‏ وائنا لنعلم أن هذا الطريق قد يحمل فى 
طيانة بعض الاخطار » ومن واجب الحزب أن يرن واعيا بهذه الاخطار » 
وأن يعالجها » باستخدام الاساليب التى تسدمح للمعمسال ؛ بالاستعداد 
لدحمل مسئوليات التوجيه والادارة ٠‏ 


٠ ٠ -‏ أن تننج ٍ 
يجب أن ننتج ! 


والآن عليننا أن نتحدث عن الاصلاح الزراعى »© أو على الاصح » 
الاصلاح الزراعى الثالى ؛ لاننا قد تناولنا من قبل الاصلاح اأزراعى 
الادل » ذلك الاصلاح الذى سمح به الرحيل الجماعى للكواون » والذى 
أتممناه بوساطة تأميدمات مارس واكتوس . 


أها الاصلاح الزراعى الثانى ©» فيجب أن ننظر اليه كوسميلة» لتوانيق 
صلة الفلاحين الصغار والمعدمين بال<ياة السباددية والاقتص_ادية للبلاد » 
أنها تمثل مرحلة سس تسمح لا باجراء توزيع أكثر عدلا للدخل القومى 
وزيادة الانتاج فحسب », ولكن أيضما بتأكيد الفواصل ببنل القوى الثنورية 
وبين نلك القوى التئى نسمبها القوى الغامضة ٠‏ ومسألة الغميوض هذه 
هى متمكلقا :شب كن الوسملة لنزع الاسثار والقاء الض.وء على كل 
شىع حب أن بنتضخح 0 دالاصلاح الزراعى بالتحديد هو احدى وسائلنا ٠‏ 


مازال فى الجزائر 86٠١٠‏ مزرعة خاسة »© وساحة المزرعة نزيد على 


آذذا 


مائة همكثار )١(‏ و ٠٠٠رة١‏ مزرعة مساحتها تزيد على ٠ه‏ صكتارا ٠‏ 
ومجموع هذه المزارع الذى يصل الى ٠٠٠ر؟؟‏ يغطى مساحة تقرب من 
هدرة ملبون هكتار ٠‏ عل حين أن /ا ملاين الويكنار من الاراضى الزراعية 
المتبقية هقسمة بين أكش. من ٠٠٠ر٠510‏ ملكية ٠‏ 

ويوجد مليونان من الفلاحين بيعانون من البطالة أو البطالة المستترة 
القريبة هن البطالة الكاملة ٠‏ على حين أن الاغل.ية الساحقة من كبار الملاك 
لا يزورون هزارعهم ؛ الا لبطمهنوا على الحصاد أو يقبضدوا مستدقانهم من 
الفلاحين ! 

والجزائر الثورية لا يمكن ألا نواجه هذا الوضمم الذى ,يؤدى الى 
انخفاض هستوى استغلال الاراضى فى الماسسكيات الكبيزّة والمبسبالغة فى 
استغلال أراضى صغار الفلاحين » ؟.ا يؤدى الى عدم الانادة من القوى 
البشرية فى البلاد » والى نر كيز الدخل القوهمى بين عدد قليل من ذوى 
الامتيازات ٠‏ دالقب-ام بالقورة بعنى عدم التردد فى الهجوم على ذوى 
الامتيازات »© أيا كان أولئك الذين يتمتءوك يوضدم خاص ! 

وهكذا فان مشروع الاصلاح الزراعى ياضءمن نحديد الحد الاقصى 
للملكية . ولن يمسن سوى كبار الملاك وبعض متوسطيهم ٠‏ 

ولكن اذا كان الاصلاح الزراعى أمرا ضيروريا 4 فيتجب ألا نظان اننا 
سنجد فيه حلا لجميم مششسا كلنا » والواقع أن الحللى لجميم مشاكلنا بنحصر 
فى كلمة واحدة » هذه الكلمة هبى : الانتاج ٠‏ ويجب على كل جزائرى 
وجزائرية » أن بضم هذه الفكرة أمامهه دائما ٠»‏ يجب أن ننتج » يجب أن 
ننتج أكثر كل يوم فين «جميع المجالات © وباستخدام جميم الوسائل التى 
نمتلكها ٠‏ 

ان الناسى يتحدثون عن التصنيم »© وله, الحق فى هذا الحديث ) 
ولكن » كيف نسدد أثمان المصائم اذا لم نستخرج منذ الآن الحد الاقدئى 
هن المكاسب بالآلات والادوات التى نملكها بالفعل ؟ اأساعدة الاجئنبة ؟ 
اننا نقبلها بالطبع بكل امتئان »؛ ههما كان مصدرها ؛ ولكن من يظن أن 
هذه المساعدة ستكفى ؟ هن دمكن أن يلسبى الئا سدنجد الوسائل لامنتصاص 
البطالة ورفم ه«سمتوى المعيشة © وبالاختصار زيادة الانتاج قبل كل شىء 
فى عملئا وفى ثرواتنا المتراكية ؟ 

وفيى هذا الصدد نلاحظ :بض الحقائق الئى بحب ابرازها : واولها 
الحقيقة التالية: من بين +ميم الآثار التى تشمكل التراك الثقيل للاستعمار؛ 


1(9) الهكار ه/١‏ ؟" فدانل ٠»‏ 
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آثر ربما لم نخض معركة التخلص منه بالحسم الكافى © وأنا أقصد الحيز 
الزاند على الحد الذى يحتثله فيما سمممة الخيراء الاقنصاردون بالمجسيال 
التالث , أى قطاع الخدمات , والذى يمكن أن نسميه ببساطة مجمسوع 
العاملين الذين لا ينتجون بشكل مباشر ٠‏ وبالطبع لا يمكن أن نستغنى 
عن الاداريين والموظفين وعمال النقل والتجار » ولا بد لنا من الشرطة فى 
المدن وعمال البريد والعاملين على الآلات الكانبة واليائعين فى الحوانينت 
الخ ٠‏ فكل هؤلاء الرجال فالنساء لا يمكن الاستغناء عذهم اذا أردنا لأهور 
الحيباة أن تسدير ©» ولكن الظاهرة التى لا نر يدها هى تلك التى تجعل 
الجزائريين منذ اللحظة التى يحصلون فيها على شهاداتهم الدراسية 
الانتدائية أى الثانوية لا يحلمون بسدوى أن «دسبحوا شرطة فى المدن أو 
عمال بريد » ويجعل الجزائريات يتخيان أنهن لا يستطعن العيش بشرف 
الا خلف الآلة الكاتبة ! ومثل هذا الانجاه .يمكن أن يصبح أكثر خطورة 
اذا لاحظنا أنننا نقترب من اليوم الذى سسيةؤون لدى كل شاب وشابة 
جزائربة شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل » وأن ينةقصنا عندئذ الا أن 
بثمنى كل الاطباء والمهندسين والفئيين الآخرين الذرين كان من حسين 
حظهم الحصول على شهادات الدراسات العليا , الد<ول فى احدى 


تارازوأل١‎ 


وأنا أكرر أن كل هذا ليس سروى انحراف ورثناه من أيام 
الاستعمار » فخلال سئين طويلة فى بلادنا » لم تكن هناك مصانع » وكانت 
الورش بدائية ؛ والتددريب المهنى غير معروف ٠‏ ولذلك كانت الوسيلة 
الوحيدة للتخلص من الشقاء » هو الدخول فى هذا القطاع الثالث الذى 
خلق لخدمة ا<شياجات «الكولون» ٠‏ وقد رحل « الكواون ه ولكن عقليةهم 
بقيت » ويحب أن نتخلص منها ٠‏ يجب أن نعطى العامل المنتج مكانته 
المشروعة © أى المكانة الاولى ٠‏ وفى بلادنا هذه فان الردال الذين يحثلون 
المكانة الاولى » بحب ألا يكونوا الموظفين أو الرسطاء من مختلف الأنواع ) 
وانما هد الفلادون والعمال ! ويجب أن يغفمع كل الباقين أنفسهم فى 
خدمة العمال والفلاحين »؛ لانهم بعيشدون هنْ جهدهم وعرقهم ! 
الاحساس بالمسئولية الاحتماعية : 

وفى هذا الشأث نريد أن نتحدث قلملا عن التحجار © أى على الأصح 
مجموع أوحه النشداط النى لنتهى شحارة التجزئة » وحن بصدد قطاع 
مهم للغاية فى اقتصاد البلاد » لاله بسمح بوضع مختلف أنواع السلم فى 
متئاول أولئك الذين د اجون الدها 6 وف سسبب هذه الاتعمعة بالذات 4 لايد 


/ 


من أن تونق الصلة ببن هذا القطاع وبين محموع أوجه حياة البلاد » وال" 
يكون عقة أو عنصر عرقلة أو حذى خطر على ثملية المناء الوطنى | 

واذا أراد كل أوائك الذين يشستر كرن في تجميع أو نقل أو نخزين 
أو توزيم السلمع أن يقوموا بالدور الذى السلا ححةوانة يحب أن يقوموا به على 
أساسس المكانة الحققية الى بحتاونها : ولبم.س على أنساسنى رغمة ما 
للسيطرة : 

ووظيفة التاجر » بالمعنى الواسم لهذا اللفظ نستدعى منحه مكافام 
عادلة تسسمى بالر بح » ولكنها لا يمكن أن ::<ول الى شكل من أشكال ثرا كم 
الثروات دين أبدى الموزعين ! واذا لم نكن بقظلين 6 وخصوصا فق بلادنا 6 
حيرث يبحمل من قدمة وظيفة الانتاج 0 لنددمنا ضدعف المسدتوى الذى وحصدلث. 
اليه » فاننا قد نصل الى مثل هذا التراكم ٠‏ 

اننا لسئا ضد بعض الحرية فى همارسة نلك المهن التى تنتطلب. 
قسطا كبيرا من المبادرة الفردية ٠‏ ولكننا ضد استخدام هذه الحرربة بهدف 
المضاربة » فعلى كل شخص أن دقوم بواجبه كمواطن ٠‏ ومحاولة استغلال. 
نلك الظروف الخاصة »© والمر نبطة دفر ص التعليم أر اأوضع المألى» للحصول. 
على نتاج عمل الآخرين © يعنى التخى عن القيام بواجيه ٠‏ 


وهذه الملاحظلة موجهة الى كل أقسام المراطنين »© أدا كان المركن الذى 
حتلونه » وخاصة المواطنين الذين يثق فيهم الرأى العام ء, فبالئسية 
لهؤلاء 'نتحول المسألة من خطأً الى جريمة لا نغتدر ٠‏ وقد عاقبنا على مثل 
هذه الجرائم من قبل ©» ونحن مسةمرون فى مكانحة الفساد »© ولا يمكن أن 
نقبل نكلرة أولئك الذين يعدون أن السماطة المستوحة لهم ر سيلة » هن بين. 
عديد من الوسائل © لفدم حانوتهم الخاص والقيام دعهلمدات مالية لمسابهم .. 
وهكذا الموقف بالنسبة للمسائل المالية » وهنا أيضا لابد من تطبيق, 
الاحساس بالمسئولية الاجتماعية ٠‏ لا دمكن أن نقبيل أن. بيثم عدد من 
العمايات بوسائل سرية , ثلك الوسبائل التى لاممسرر لها اليوم ٠‏ ان محسسن, 
سير المؤسسات المختلفة » ونطور البلاد يحتم أن ندخل المبادلات التى 
نتهرب من كل رقابة » ومن كل الضرائب المالية والتى تظلهر هنا وهناك » 
بحتم أن ندخل فى الحباة الاقتصادية الطبيعية للبلاد , وبهذه الوسيلة 
وحدها بمكن أن نؤسس علاقات متناسقة بن أنواع النشماط المختلفة التى. 
يقوم بها النامس ٠‏ 
فالاجراءات النقدية التى قمنا بها موؤّخراء2 وقد أثبتت أن الممالم 


41 


المتراكمة لدى الاثراد ليسست صغيرة ©» يجب أن نقنم كل الناس أن النقود 
لم تعمل لتةراكم فى الخزائن »© ولكن لتتداول »© ان نخزين النقود ,يضر 
بمصالح البلاد » ويجب بذل الجهبود حتى يستثمس الادخار الوطنى 
.و يسم شخدم اشنطوس اقتصادنا ٠‏ 


ولن : لعو طلطلةة رلا لشكلة الزاضية بالعفيساق عروانا اتوعة يهنا 
بالكلام الى دسغار التحار » اننا نعلم أن دصي ر هدم لا بفضل كثيرا مصاير عدد 
كبير من الجزائر بين » فليسوا هم الذين يتحكمون فى شبكات التوزيع 
المعقدة » وليسوا هم الذين يفيدون من اعتتمادات البذوك أو تنلاعب بعض 
«اللوظفين 2 وعندما تحدث المضاربات فانهم فى أغلب الاحيان يكونون 
ضحايا وليسوا مفيدين ٠‏ والواقم الهم مرتبطون ارثباطا وثيقا » يأولئك 
الذين يمونونهم بالسلع د يحولونهم الى منفذين غير واعين فى أغلب الاحيان 
للمناورات المختلفة » ومع ذلك يشسترك هؤلاء الضدايا فى كثير من الاحجان 
ا المناورات الى يحوكها الذبين يسيطروك عليهم سسس الخوف »2 وما 
بسبب الجهل وربما لانهم يحتفظون بأمعل خادع » فى أن يكونوا فى يوم 
٠من‏ الايام » من الناس الذين بحركون الامور ! 


يوضع حد لعدد من 'الاضاربات 


ويجب أن نقول لهؤلاء ألذين يفكرون بهذا الاسلوب ان علبهم أن 
.نتخلوا عن مثل هذه الاهداف ٠‏ فقد انقضى الزمن الذى يمكن فيه أن بحرك 
بعضص الناس الأمور ! ان فرصتهم الوحيدة لل متقيل هحمى أن بيتكيفوا هم 
المج تمع الحديد الذى لبئية » اننا تكرر أن هناك مكانا لهم 6 وعليهم أن 
ببدركوا كيف بأخذون هذا المكان ؟ 


سمناك جانب آخر فى التحارة بحب أن نتحدث عنه 2 وهو التجارة 
االخارجية . انكم تعلمون آنه خلال فترة الاستعمار كانت لل السلع التى 
تبيعها الجزائر تقريبا » أو التى نشتريها , تذهب الى فرنسا أو ناتى منها ٠‏ 
وعندما حصلنا على الاستقلال » أصبحثت أمامنا مشكلة التحرر من هذه 
التبعية الاقتصادنة الشديدة التى كان من الممكن أن تصبح بسرعة تبعية 
سياسية ٠‏ ولكن حتتنى ندم هنا التحويل من الئاس الذين كان يمكن الاعثماد 
عليهم ؟ فى حالات نادرة كان يمكن الاءت.اد على المصس_درين وااستوردين 
المحترفين / فلمم يكن لديهم الدافم لبذل الجهود والمصروفات اللازمة للبحث 
عن منافذ أخرى » وعن منابع أخرى للارباح الى كانوا يحصلون عليها دون 
تعب من السوق التقليدية ٠‏ 


/ام/ 


وكان من الممكن للحكومة بالطبع أن تعقد مع هذا البلد أو ذاك من 
البلدان الاجنبية انفاقات 'نجارية 2 وقد حاولنا ذلك بالفعل » ولكن قيمة 
هذه الاثفاقات بقيت مددودة طالما كانت 'نئرك عمليات البيع أو السادل 
لرغية المجموعات المحترفة ٠‏ وكانت فى النهاية لا تؤدى الا الى تقوبة سلطان 
هذه المجموعات » ولذلك فلابد من أن نسئولى بسرعة على مجموع نجارثنا 
الخارجية ٠‏ وهذا أمر ضرورى لا فى مسألة زيادة عدد الاسواق فحسب ,2 
ولكن أيضا لايقاف عدد من عمليات المضاربة التى لانؤدى ألا الى زيادة 
الفقر الذى يعالى منه شعبئا 2» وتخريب جزثى للمجهودات التى تبذلها ٠‏ 

وفى مجالات التجارة الخارجية أيضا يجب أن نتفادى من بعض, 
الاوهام » فتنمية الصادزات مهمة اساسية , ولكنها لاتكون دائثما سهلة , 
وحنى نصل الى ذلك » يجب علينا لا البحث عن أسواق خارجية قادرة عل 
افتضاضن ينعن تحب + رو لعن أرقيا 'تطوس الفاحفييا لوطي :دن 
فد مح بألا تؤدى هذه الزيادة فى التصدير الى مخاطر نمس الاستهلاك 
الداخلى , الذى ما زال فى حين أقل من الواجب بكثير ٠‏ 


نحتاج اذن الى تخطيط : 

ولكن هناك طريقة أخرى لتناول هذه المشدكلة : نلك التى 'نضع فى 
الحسبان نخفيض استيراد السلع الاستهلاكية مع ثنمية التصدير »2 فعلى 
الأقل سسيؤدى هذا الى تخفيض كميات النقد الاجنبى الذى تستحوذ عليه 
الشركات البحرية وشركات التأمين التى 'ننقل أو نضمن السلع فى أثناء 
خروجها من البلاد أو دخولها اليها , ولكن هنا أيضا نصطدم بالضرورة 
نفسها 2 وهى ضرورة زيادة الانتاج وخصوصا فى المجالات التى يمكن أن 
تغطى الاحتياجات الاساسية للبلاد 2 ومثل هذا الهدف يمكن الوصول 
اليه : ففى هذه المجالات بالذاتث نملك أفضل الاسلحة ؛ وعندنا أكبر قدر 
الخبرة ٠‏ وفى هذا المجال يمكن أن يكون المجهود الجماعى لكل الشعب 
مثمرا للغاية ٠‏ 

ولكن هذا الجهد لا يمكن أن يتم على أساس فوضوى », ذلك الاساس, 
الذى يتولد حثما من الاعتماد على مجرد نجميع المبادرات الفردية مهما 

واذا كانت هناك بلاد تريد أو يمكنها أن تدفع ثمن التبذير الذى 
دؤدى اليه عدم التنسيق ببن أوجه النشاط الاقتصادى المتخلفة , فانها 
حرة فى ذلك ٠‏ وهذا أمر لا يخصنا ٠‏ ولكن ما يخصنا نحن هى الجزائثر 2 
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وفى هذا المجال نحن نعلم أثنا لا نستطيع أن نقبل أى تبذير. للطاقة مهما 
كانت قليلة ونحن نحتاج اذن الى التخطيط ٠‏ 


وعندما نتحدث عن التخطيط فان هذا يحثم ضرورة كشف السثار 
عن كل مايمكن أن يعرقل هذا التخطيط ٠‏ ولا يوجد من بيعارض التخطيط 
بشكل جدى أو على الأقل لا يبوجد من يعارض التخطيط علانية ٠‏ ان 
المعارضين يكتفون بأن يعرضوا المشكلة بطريقة توحى بأنه لا يوجد حل لها١‏ 
والحجة التى نستخدم كثيرا هى كمأ يل : 

يقولون : ان وضع الخطلط عملية علمية » وحتى يمكن وضعها 2 يجب 
ان تكون لديئا الاحصائيات والتقارير والوثائق , وباختصار كل العمليات 
الاقنصادية التى نجعل عمل اللبراء أمرا ممكنا ٠‏ وفى الوقت نفسه فنحن 
فى احتياج الى الخبراء » ولذلك يجب تكوينهم أو الاستعانة بجيش من 
الخبراء الأجانب الذين لابد أن يتعرفوا على السلاد حتى يمكن أن يبيءوا 
عملهم » وأن يكتشفوا بناء المجتمع » وعادانه , وعادات الناس فيه , 


وبحب وضع هذه المسائل فى التقدر ٠‏ 


وأريد أن أقول لكم : ان أوائك الذين يفكرون بهذه الطريقة , 
.يذكرونئى بالأشخاص الذين أكدوا فى ”١‏ من أكتوبر ١904‏ أله حتى 
يمكن أن لبدأ فى حرب التحرير , لابد أن ننتظلر الدبابات والطائرات 
والجنود المدربين القادرين على استخدام هذه الاسلحة الحديثئة ٠‏ 


اننا لن نسمح لهم بأن يزجوا بنا فى هذا الدرب المقفل » سنتضع 
خطة انتقالية بالوسائل التى نحت أيديئا وبالمعلومات التى لدينا » ولسنا 
فى احتياج الى التعرف على بلادنا » فنحن ثعرفها بالفعل 2 وليس صذه 
ميزة بسيطة ٠‏ 

وستغطى هذه الخطة الانتقالية سنثين أو ثلاث سئوات » فليس هذا 
أمرا مهما » ولكنه سيوضم على أساس الاهداف الاساسية التى نريد 
الوصول اليها ٠‏ وسيسمح لنا ايضا بأن نجمع الوسائل الضرورية لوضع 
خطة شاملة للتطور / وهذه الخطة ستوضم بمساعدة الشسعب كله , 
بمساعدة لجان التسيير الصناعية والزراعية » والمنتفعين بالاص لاح 
الزراعى ٠‏ لاننا لا بمكن أن لسمح بوجود هوة ضارة بين المنتجين المو كل 
اليهم تحقيق الخطة مهمة التفكير والرقابة » وبين جهاز سلطة بعيد عن 
الواقم ٠‏ 

وعلى هذا الأساس سنخوض معركة التخطيط كما خضننا المعارك 
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الاخرى + لن تكون أسلحتثنا أفضمل أو أسوأ ء ولكننا متيقئنون من الاسلحةة 
التى نملكها » والتى ربما كانت أفضمل هما يدعى الدعض »؛ نقد أشتنا ذلكك 
من قبل ٠‏ 

ويجب أن 'نضم هذه الخطة الانتقالية فى المقام الأول من الا'همية وهى, 
ضرورة بذل جهد كبير فى مجال تكوين الكوادر 2 أى فى الاستتمار 
الفكرى ..وليست الوسيلة الااساسية للتحات فى ارسال الطلبة هن كل 
الانواع لدراسة مهنتهم فى الخارج » فهؤلاه الطلبة ستتوافر لهم أفشضل, 
مرصة للحصول على تكوين فعال هنا فى البلاد » فى مواجهة الملشاكل 
النعلية » اننا نعرف جيدا كيف أن أشهر عسنى الحياة فى الخارج فى عالم, 
يختلف عن عالمنا » يمكن أن يسبب للشبان صعوبات كبرة عندما يصبح. 
عليهم أن تتكيفوا من جديد على حماة شعبهم » وأن بخلقوا الانسجام بس 
معاومانهم » وبين النلروف الخاصة التى يجب أن ستخدموا معلوماتهم فى., 
اطارها ٠‏ 

ان السياسة والثقافة والتكنيك كلها تنؤكد ضرورة تكوين الككوادر 
التى 'نحتاج البها داخل البلاد نفسها , ان المسألة هنا نتعلق برأس مال لا 
بمكن أن نخاطر بأن نجده دون المسدوى المطلوب عند اللحئلة التى نرى, 
فيها امكانبة استخدامه ٠‏ 


الحالمون بالنظام البورجوازى : 


وأخيرا » أريد أن أرد على أولئك الدين يطمعون فى أن تكون الدولة 
بمثابة الحكم بين الاتنجاهات المختلفة والقوى المختلفة فى بلادنا 2 الذين. 
بريدونٍ من حكومتنا أن تنلعب لعبة التوازن القريبة , وبالذات بين التيار. 
الثورى والحالمين بالنظام المورحوازى ؟ِ 


يجب ان .يكون واضحا أن مثل هذا الوضعم لن يوجه أبدا » فسياسة 
الحكومة بحددها الحزب ؛ والحزب يجب أن يكون مركن تجمع كل المناضلين. 
الثور بن الحقيقين » فاذا وحد أى نورع من التحكيم فلبعام الجميسع أن. 
الحكم سيكون دائما لصالح الثيار الثورى ء فليكفوا اذن عن حديثهم حول. 
التوازن الخادع 2 ففى بلادنا لا يوجد الشمخص الذى يستطيم أن يأهلل أن. 
بواجه مجموع الشعب ٠‏ 


وهكذا » فاذا أردنا أن نراجع انفسنا وأن نوضح بعض النقاط وأن, 
نستكملها , فلابد لنا قبل كل شىه أن نهتم ببعض المسائل التى تتطلب. 


4. 


منا اهتماما مباشرا دون أن ينال هذا من مجموع الاهداف والقرارات التى 


الحبب أن عدددها . 


ومن البديهى أن الاصلاح الزراعى سيكون بالنسبة لنا عملا أساسيا 
وخطوة أولى نحو التصنيع ويرتفع نطبيق الاصلاح الزراعى الى مستوى 
أهمبة النظريات المتعلقة به . وكما قلنا وكررنا , نتعلق المسألة بثورة 
زراعية حقيقية ٠‏ بثورة فى علاقات الفلاحين مع الطبيعة 2 وفى العلاقات 
الاجتماعية فى الريف ٠‏ يتعلق من ناحية بتحرير القوى الزراعية الانتاجية 
والتقدم فى مستوى الفلاخ بالذات فى المناطق المحرومة 2 وجعل ظروف 
معيبشته ظروفا انسانية من ناحية أخرى ع هذه هى الحوانب الهامة 
اللمسألة ٠‏ 

واذا كنا نؤكد أهمية الثنورة الزراعية فهذا لا يعنى على الاطلاق 
نجاهل المهام الاقتصادية والزراعية الاخرى التى نتعلق بمسألة رفح 
عستوى معيشة العمال ٠‏ تلك المسالة التى أوليت اهت.اها فى الماضى ©) 
والتى ستولى اهتماما متزايدا فى المستقبل ٠‏ 

وانما نؤكد أهمية الاصلاح الزراعى بهدف نوضيح أن اششتراكيتنا 
وهى اشتراكية الفقراء , لاتهمل أولئك الذين هم فى الواقم أكثر الفثئات 
شقاء على هذه الارض » ولهذا السبب فاننا لا نخشى أن نعطى تلك المشسكلة 
الخاصة بالجزائر 2 مشسكلة الايتام الأهمية الواجبة ٠‏ وفيما بتعلق بهم ,2 
يجب تنظيم حملة للتبنى » حتى نخلص هؤلاء الاطفال من الشقاء الذى حل 
بهم نتيجة لحرائم الاستعمار ٠‏ وعلى كل جزائرى ,» وخصوصا أولئك 
الذين بتمتعون بامكانيات مادية أن بحس بواجبه فى جعل الجزائر كلها 
عائلة كثيرة مضيافة ازاء ضدابيا جلادى الاستعهار © الذين حاولوا أن يبذروا 
فى أرض الجزائر الحزن والشسقاء » وعلى كوادر الحزب أن يرضيربوا 
امل : 

فلنقسم بأن نعيد الى هذه الوجوه الشابة ابتسامة الجزائر التى عادت 
الى أبنائه ٠‏ انها مسألة تتعلق بمستقبل ثلاثين ألفا من أبنائنا وبناتنا ٠‏ 

ويجب ألا ننسى أيضا مستلزمات اعادة البناء الاقتصادى للملاد ,2 
فى رأسمالها الثابت الخ ٠‏ ان مشكلة صيانة كل ما نملكه فى هذه 
المجالات يجب أن توضع أيضا فى المقام الاول هن اهثمامنا ٠‏ وفى هذا 
لالمصوص » فان مسألة التشجير نتطلب اهتماما خاصاء والحملة التى 
بدأناها بنجاح يجب أن نستمر دون راحة / وأن تصل أولا وقبل كل شىء 
الى تشجير كل الطرق الاساسية والثانوية ٠‏ 
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وسنصل الى نحقيق كل هذه الاهداف بالطبع » بفضل تكتيل الجماهير 
فى العمل , فالى جانب تجنيد الممساهمير فى الورش وفى اطار الحملات 
المختلفة لمحو الامية التى ,بيجب أن تبدأ من جديد لابد من تننليم جدى 
للخدمة الاجتماعية الاجبارية ؛ التى يجب أن تترجم فى الواقع عن طرريق 
خلق جيش حقيقى من العاملين يضم سواعده فى خدمة البناء الاشتراكى ٠‏ 

وفى هذا الاطار فانه بيقع على عاتئق الجيش الشعبى الجزائرى دور 
كبير » وهو الوريث طيشن النحرير الولنى »© أخذ ممه خلال حرب التحرين » 
أكثر ما فيه من <يوية ومن ثورية فى مجدمعنا ٠‏ وهو يجمم الطلائم 
الحقيقية 2 وهذه الطلائمع مازالت نحائفل على روح التضصحية التى انسمت 
بها 2 والتى نتعارض ثماما مع البحث عن المكاسب ,2 والاصل الاجتماعى 
لهؤلاء الجنود وأغلبهم من الفلاحين الفقراء » يجعل الحيش الشعبى حساسسما 
بشكل خاص لحركة الجماهير والأهداف الاشتراكية للحزب ٠‏ 


وفى كل المعارك الئى خضناها من أجل تأكيد انجاهنا الاشستراتى 
كان اللجبيش الشعبى فى الصفوف الأولى ٠‏ 

والمهام الضخمة التى ننتظلرنا لايمكن أن نتحقق دون اشتراك الجيش. 
الشعبى النشيط ٠‏ وكما يعطى أفضل ما لديه فى المعركة ضد أعداء 
الاشتراكية , فانه سيعدلى أيضا وفى كل بوم أفضل ما لديه فى اعادة بناء 
البلاد » ولتكن البندقية والفأس معا هما رمزى جيشنا الشعبى فى خدمة 
الشعب ٠‏ 


تحويل جهاز الدولة الى جهاز جزائرى : 

وعلينا أيضا أن نطبق قرارات وؤانس التسير الذاثى ومؤثمر الحزب» 
ذبى اطار تجنيد الجماهر أيضا ٠‏ ويحجب أن نؤكد هنا اهمية حملات 
التوعية للرأى العام الشمعبى ؛ وضرورة اثارئ نشساطهوا الفعال © لان 'نطلسق. 
قراراتنا لبست مهمة البيروقراطيين » كمسا أن مؤثمرائنا أيسدت حلقات 
للسرثرة خالية مى النتالج العملية . 

يجب أن ندرك اننا قد أخذنا على عاتقستا عهلية تحويل شامل 
لمجتمعنا 2 وكما أن مؤنس التسيير الذاتى قد سمح لبعض الفئات بأن تعبر 
عن نفسها » وأن تقرر مصيرها 4 فبالمثل » ستديم مو ثنمرات أخرى الفرصة 
نفسسها مراتب الشعب المختلفة » لكى تندفم فى العملميات الدورية » ويجب. 
أن 'نناح .الفرصة (صغار الفلاحين » حتى يناقششوا مشماكلهم وينظموا انفسهم 
على النطاق الوطنى ' وسيعقد مؤتمرهم شمل زهاية عام 18 ٠‏ وبححره 
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أن يعقد مؤتمر للنساء أيضا يكون بمثابة نقطة البداية فى حركة ثورية 
تحر بر بة تجعل المرأة تنشار لك بشكل كامل فى حل المهنام المتعلقة ببناء 
الاشتراكية ٠‏ وكذلك يجب أن يعقد مؤثمر للشباب حتى ينظموا أنفسهم 
بالاريقة المثلى الثى تنفتح أمامهم امكانية القيام بالدور المطابق لأهميتهم فى 
الامذ وللحيوية التى ننتظرها هنهم ٠‏ 


وهذه المكانة التى يحتلها الشباب فى زحفنا نحو الاشستراكية © 
تبدو أهميتها اذا تأملنا الدور الذى يجب أن يقوم له عمل المنطوعين ين 
بناء اشتراكية مثل اشتراكنتنا » اشتراكية خلقها الشسعب ومن أجله ٠‏ 
وفى كل الحملات النى ددأت ؛ وفى كل المشروعات ذات الطابع القومى 
الوطنى » يحب أن نلجأ بشكل أسامى الى هؤلاء المتطوعين الذين تمكنوا 
نتيجة لمعجزات التضحية والحماس لا أن سدوا ويشجروا فحسب »؛ ولكن 
أيضا أن يضربوا المثل ؛ ذلك المثل الذى ينتقل الى الجميع »© ويثير كل 
الطاقات ٠‏ وبرغم ان هذه المسائل تتعلق بمهام مباشرة بعضها لا يشكل 
خطوات صغيرة فى زحفنا الطويل نحو الاشنراكية بم يجب ألا نظن أنه 
دمكن القيام بها دون أن تخلق كل الظثروف الملائمة الغروربة «المتعلقة 
بأحهزة التنفيذ »؛ وهى الدولة والحزب 

وفيما يتعلق بالدولة يمكننا أن نطهرها من الاساس » وذلك بتنظيم 
الانتخابات الاقليمجة » بطريقة ديهقراطية كاملة » معتمدة على قسوة دفم 
الحزب . وهدف هذه الانتخابات هو اعطاء مقاليد السلطة للشعب فى 
الاقاليم » ولكن يضاف الى ذلك أنه من واجبنا » دون نلكؤٌ أن نشرع فى 
القيام بتلك المهمة التى لا مفر منها »4 وهى مهءرة تحويل جهاز الدولة الى 
جهاز جزائرى » فالمبدأ الذى يجب تبنيه المنا هو عدم منخ أى أجنبى 
وظيفة لها طابع سياسى مباشر أو غير مباشر » وتتخصيص المراكز الاساسية 
اولا وقبل كل شىء للمناضلين المجر بين * 0 

بجحب أن ندرك أن مسنألة 'ندويل جهاز الدولة من جهاز ادارى الى 
جهاز جزائرى وشغل .الوظائف القيادية ووظائف الرقابة على أسس 
سياسية مس مسألة تتعلق بالحفاظ عل اسستقلال البلاد ٠‏ 

يجب أن نتخلص من عقدة الفنيين التى نقودنا سساطة الى وضح 
مستقيلنا نحت رحمة ما يسمى :بالمس_باعدة الفنية والفنيين الاجالنب. ٠‏ 
والفئيون الأجانب الذين :حتاج اليهم لا يمكن أن يكونوا مفيدين لنا الا 
اذا وضعوا تماما نحت قيادة الكوادر الجزاكربة الوطنية زالاشتراكية ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالحزب فيجب أن يبدأ منذ الآن فى اعءطاء نفسه ذلك 
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الطايع الاشتراكى والانسانى الذى ممح له دون سواه بالسير في 
رسالته حتى النهاية ٠‏ ولنكرر مرة أخرى أن على الحزب قبل كل شىء أن 
يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بالجماهير ومصالحها » وكأن بينه ونينها حيلا 
سريا » وهو بحتاج أيضا الى ديمقراطية داخلية حقيقية » منسجمة مع 
قاذونه بشكل مسد مح بازدهار المناقكشسة الحرة النبى تسمعم وحدها بالسبحث 
الحاد عن الحلول الصالحة لمساكل الاشتراكية الواقعية ٠‏ 


وفى المقام الارل و بعد أن ذو سسع قاعدنه الثورية 6 عن طن بق ادخال 
كل المناضلين الذسن نتوائن فيهم الشروطل المطاوو بة فى لائحتئه ‏ أن بحدد 
عن طريق الانتخابات كل أجهزنه دن أول الخلية حتي لجان المناطق ٠‏ 


وأآخيرا على الحزب أن يسهر على تكورن واستكمال المناضليل بسكل 
مسثمر مما يتطلب كنقطة بدابة نأسيس مدرسية كادر منظمة بكل الدقة 
والاعثمام اللازمين ٠‏ وعندما تثنتهى أعمالنا ») سكتكون مهمتنا الأولى ) شرح 
نتانج ج المؤئمر على نطاق جماهمرى 2 وسبليدأ بأسدوع أول لهذه الحملة ,2 
وبحب أن لسبمع صوت الحزب ه فى أكسر أركات الملاد بعدا ٠‏ 


ولكن يحب ألا ينسينا كل هذا أن .<زب إيحتاح أساسا حتى 
يصقل الى تجارب النضال فى سبيل تطبيق برنامجنا الاشتراكى »© فان 
أجهزته لن تتدعم وأعضاءه لن يصتقلموا الا فى المعركة الدائرة ضد الطبيعة 
وضد أعداء الشعب الحزائرى ٠‏ قلئول اهتمامدما اذل هذا الجانب من 
المشكلة » حتى ندرك ضرورة انخاذ القرارات العملية » والقاء الحزب فى 
أنون المعارك اللازمة تطبيقها ٠‏ ْ 

وكل هذه الخطوات التبى يجب أن نخطوها فى طريق الاشتراكية 
تتصل بخطوات أخرى »© يجب أن نقوم بها خارج حدودنا » فتحر بتنّا نتم 
بالفعل فى اطار ظروف دولية ©» يجب ألا نتشافلها أبدا » و كقاعدة عامة فى 
أيامنا هذه لا يوجد نضمال منعزل » وانه من السخف الا نضم فى ذهننا 
دائما التفاعلات التى تر بط مصيرنا بالعالم » ذلك العالم الذدى يؤر عليناء 
والذى نؤثر فى نطوره بدورنا ٠‏ 


والآن لا بوجد سدوى قليل من الئاس ينكررن الاهمية الاولى لمشكلة 
النضال ضد التخلف ٠‏ ومهما كانت الؤزاوية التتى ننظلر منها الى المرحلة 
العاريخية الحالية فلا بد من الاعثراف بأن اقتلاع الشسقاء والاستعباد وكل 
أنواع المأسى التى نتعلق بها نأتى فى المقام الاول بالنسسبة لضرورات 
النضال ٠‏ 
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ان عملية التوعية الضخمة التى يمكسا تسجيلها »؛ عملية الوعى 
المتزايد للجماهير ذات المصلحة ؛ هنى الدليل على أن مشكلة التحلف قد 
وضعت بالفعل على بسساط البحث فى الواقع ؛ وضعت فى أفضل ثوب 
لها 4 فى وب الاساوب النضالى ٠‏ 

وفنى كل مكان بالفعل ينطلق المستءعمررن وأشحياه المستعمرين » 
لعؤذكدوا حقوقهم » ذاذا سحلنا التغغيرات التاربحية الضخمة © التى بحدانت 
فى السنين الاخيرة فسنلاحظ أنها نتعلق ذقط بتحردر المعذبين فى الارض» 
الذين عدن أن نقول : ان دورهم الخاص دادء مر حلة تناريخية انسانية حق * 


ا أو ل نوفوسر <حديك » 

هناك مشاغل كثيرة على الطريق تعنى الكثير بالنسبة للعملية التى 
تشم ٠‏ ثلاث قارات تضطرم بالاحداث ©» تلك هنى آسسميا وافريقية وأمريكا 
اللائينية » التى تنهضى ضحد الظللم » وهذا يشكل بالنسبة لدورتنا ) 
وبالنسبة لكل الثورات اطارا وعائلة كييرة يكون التضامن بين افرادها 
وروحها النضالية المتعاظمة بمثابة أفضل نثده عشيح لنا ٠‏ وفى ضموء هذا 
التشحيم » بحب أن ننظر الى الاحداث التبى ننى هل التأميمات فى بورها 
والسسهال: ومعارك: القاومة فى عدوي شرفي أسمسنا "أق. اقفن يكا للاتفية 
والمعارك العربية والافريقية ٠‏ ان رياح الحرية التى تهب على العالم , والتى 
تأنى من الجذوب المتخلف © نفرض على شدهالى 'وكبنا © الشدمال الغننى » 
المشكلة الكدرى لعصرنا الحديث » مشكلة المساواة الفغلية لكل بئى البشر » 

واذا القينا بنظر نا الى نقطلة أقرب »© فسنرى هن -ولنا العالم العربى) 
الذى نحن جزء لا يتجزأ منه » والذى نشسكل فى اطازه كل تجربة » ملكية 
عامة لمجموع الشعوب العربية » ولذلك ننتهز هذء الفرصة لنبعث بتحياتنا 
الأخوية الى الحمهورية العربية المتحدة وانحيو ما حتقته هذه الشورة 
العظيمة » ولهذا السبب ذاننا لأمل أن نرى م<دموع البلدان العربية 
الشقيقة الاخرى تحفق النتانج فى نضالها ضد الاميربااية »؛ حتى نصل 
فى النهاية الى النجاحات الثى نأملها ») ضد الصدهيونية » وضد التفئثت » 
وضد كل أشكال اسمتغلال الانسان للانسان ٠‏ 

ومن ناحية أخرى نقف افريقية معلنة بأعلى صونها تصميمها على 
انهاء الاسنتعمار » هذه القارة التى انقض عليها المضسطهدون بشراسة لامثيل 
ليا » نثبت كل دوم قوة الاندفاع الثك<دررى الذى شدمل العالم ٠‏ 


وقد وجدت شعوب آسيا وأفريقية وأمريكا اللائيئية خلال نضالها 
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حلفاء فى البلدان الاشتراكية فى أوربا , فعلينا أن نوجه لها أيضا التحبة 
الواحبة » وهذا التحالف ذو قيمة كبيرة للحا نبين فالاستعمار هو العدى 
المشترك ٠‏ 

هذه اذن هى الظروف الدولية السائدة فى اللحظة التى تستعد فيها 
الجزائر المنهمكة فى واجباتها الداخلية , والمتضامنة مع أشقاء النضال فى 
الخارم 2 تستعد فيها للسر خطوات جديدة حاسمة على الطريق الذى 
اختارته , فليكن هذا المؤتمر اذن ٠‏ مقثئرنا بالئقة التى تولدها الظروف 
وبالشسجاعة والجدية التى يتطلبها » ليكن رمزا لثىء مشرف وعظيم مثل 
ريح تنبىيء بأحد مواسسم الى بيع , والنتى يمئلك سرها الشعب الجزائرى ,2 
ليكن (اول نوفمير جديد) ‏ (اول نوفمبر الاشتراكية). 


: قرار حول السسياسة العامة‎ -١ 


انعقد المؤتمر الاول لجبهة التحرير الوطنى فى الجزائر من ١1‏ الى 
١‏ من ابريل عام /١95315‏ وبعد دراسة ومناقشة ونعديل مشروع البر نامج 
والتقرير الذى قدمه السكرثير العام : 

١‏ يوافق المؤتس على انجساه هائين الوثيقتين اللثين تعبران عن 
ارادة الشعب الجزائرى وحز بيه ( و'نضعان سدماسة للبلاد 0 سسواء فى 
الداخل أو فى الخارج نحث شعار ذى شقيل : « الاشتراكية ,» وتمسكنا 

؟ ‏ يحيى الماثمر الخطوات ال..ادرة الثى انخذت حتى الآن هن 
جانب السلطة , والتى دسمعحت باعادة تلجميع القوى الذورية وبنلندد 
بالمجهودات التى تبذلها الثورة المضادة , بالانفاق الواعى أو غير الواعى مع 
القوى الاجنسة ,. لعرقلة الزحف نحو الاشتراكية ٠‏ 

؟" ‏ يقدم نحيات الاجلال الى الابطال والشهداء فى المعركة الوطنية 
و دذعهد بأن شرف ذكر اهم 0 وذلك بالمحافظة على وحسدلة الشعب فى 
الدفاع عن أراضيه , ويعمل كل مايمكنه لصالح الأرامل والايتام ٠‏ 

5 يحيى كل الذين عملوا فى أنحاء العالم المختلفة على انتصار 
الدورة الجزائرية وخاصة الديمقراطبين الفر نسيين الْدين مازالوا وراء 
القضبان , بسيب مساهمتهم فى تحرير الجزائر ٠‏ 

ه ‏ يؤكد المأثمر من جديد 2 ضرورة استكمال استقلالنا فى حميع 
المحالات : 

٠ بالسهر على الاجلاء السريع للقوات الاجنبية العسكرية فى أرافمينا‎ )١( 


(ب) بالاستمرار فى سساسة البحويل الكامل للادارة الحكومية الى ادارة 
جزائرية ٠‏ 


(ى) بالانحاه فيما بتعلق بالمساعدة الفنية نحو البلدان التى تقدم خدمات 
أفضل وآأقل تكلفة ٠‏ 

(د) بتوزبم صادراننا فى التحارة الخارجية بتكل الوسائل ٠‏ 

(ه) باستعادة ثرواتنا الوطنية ٠‏ 

5 ب يؤكد المؤنمر ضرورة الاسراع فى عملية تعريب الجزال ٠‏ 

/ عَنْ طاريق الاسراع دشعر دب التعليم‎ )1(١ 

(ب) عن طلراق لدعيم الملا قاث » وبالمات العلاقات الثقافية مع العالم 
العرنى »مهسا تعن بالداة ؤبادة ملموسيية ق. الامكانييات الث 
توضع 'نحت يد الاجهزة المسئولة عن ندعيم نلك العلاقات ٠‏ 

/ا ب بطلاب الأؤ تمر ضمرورة تأ كيد اخشارنا للطار بق الاشترا كى في 

الواقم : 

) أ ( بالوقووا ف دائما الى حانب القطاع الاشتراكى لتدعيماء 9 موراجهة 
القطاع الخاص . 

زب) بادخال كل الوحدات الاقتصادية اللازمة لحسن سبسير القطاع 

الاشتراكى داحل نطاق هذا القطاع ٠‏ 

(ج) بتوسيع هذا القطاع عن طريق وضم مؤسدسات جديدة نحت نظام 
العنميي اللذااى او عن تطر رو الحاميم: 

(د) عن طر بق تطبيق قرارات موتمرى التسديير الذاتى للزراعة ومويمسر 
أهداف الاصلاح والاشرالد الواعى للفلاحين فى لحقيقه ٠‏ 

(95) بالاعتماد أساسا اتحقيق هذه الإهداف »© على تكت.ل الدماهر الذى 
يبحب أن بودى فورا ان جل عام ١5‏ فته عمل المنطوعين ٠‏ 

/ - دو كد الموْ ثمر فيما بتعلق بالحزب المسادىء الأنبة : 

1١١‏ ( بحب أن يكون الحزب المحر لد الاساسىكهياة الملاد ( و يجب أن يخضم 
اعضاؤه لقاعدة الحد الاقمى الاشتراكي الذى بتطلب ألا يحصل أى 
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مناضل على أجر مضاعف أو على أجر يبعده عنْ مستوى حياأة 
الجماهير الكاددة ٠‏ 

)ب بحب عل المناضلين أيضا أن دقدموا فى أقصر فثرة ممكنة حسابا 
بالممتلكات التى كانت لديهم أو حصلوا عليها منذ توفمبر ١9605‏ 
لتقوم لجنة الرقابة فى الحزب بدراستها ٠‏ 

(ج) احدى المهام الاساسية لتزويد الحزب بقوى جديدة 2 هى ندعيم 
صلاته بالجماهير , وتحسين تر كيبه الاجتماعى 2 عن طريق توجيه 
التحنيد أولا نحو العمال والفلاحين الفقراء ©» وادخال المناضاين 

(د) ويجب أن يسهر الحزب مند الآن على خلق دممقراطية داخلية -حقيقية 
مبنية على الانتخابات , وعلى أساس اللائحة , أى انتخاب المسئولين 
فى كل المستويات ٠‏ وبحملة توضيح مستمرة ومنظمة للبر نامج 
ومحنئواه » و تدعيم العمل السياسى والتثقيفى فى التنظلسممات 

(ه) يجب أيضا أن يعطى الحزب المنظمات الوطنية اهتماما خاصا , وعلى 
الاخص منطظلمة شياب جبهة التحرير , والاتحاد الوطنى للنسسساء 
الجزائريات ٠‏ 

1 ب بقرر المؤتئمر أن سياسة الحزب فى مجال بناء الدولة , تهدف الى 

تدعيم نفوذه حتئى دتمكن من خوض المعركة ضد أعداء الاشتراكية بنجاح : 

٠ بتسسيط الاجهزة الحالية 2 عن طريق اجراء اصلاح ادارى‎ )١( 

(ب) باعادة تنظيم المقاطعات على أساس لا مركزى , للقضاء على تخلف 

الادارة فى المناطق المحرومة , وبالذات المناطق الجبلية والص<راوية٠‏ 


(<ج) بوضع نثلام للتقشف الحاد والمتزايد ٠‏ 


(د) بمنم ونصفمة الاسراف والبيروقراطيمة والفساد وكل الانحرافات 
الى بمكن أن نؤدى الى اضعاف الصسلات بالجماهر و تشمجيع 
مناورات الثورة المضادة ٠‏ 


الثورة الحزائربة مراكزا للاشعاع الثورى فى المغرب والعالم العربى 
وأل تريش وذ للكه تنا الى * 


14 


)١(‏ نخوض معرة عديدةوحازمة ضد الأمبريالية والصهيوئية والأسدم 
فى الحطوات الكن الهاءدف الى تكو دن حلف واسمع معاد للاستعمار 
بضم مجموع بلاد آسيا وافريقية وأمريكا اللائينية ٠‏ 

(ب) ينتطبدق سسياسة عدم الانحياز ٠‏ 

رح تطلبيق التعاون قبع المادان التى دمكن أن لساعد نا فى التغلب : 
مصاعب التخلف , وتسرع من عملية القضاء على تبعيتنتا ١‏ 
الاستعمار _ ا 

( د ) بالاستمرار ف مسساعدة دركاتث التدرر 4 بتشجي.مع ااتدعيم الس 
لوحدنها » ونخوض معركة عنيدة ضد كل اشكال العنصربية و بالذا 
تلاك التى نفلهر التفرقة بين البيض والسود ٠‏ 

(ه) عساندة كل الذين يعانون بسبب نضالهم من أجل الحرية والتقدم 


(و) بالسهر على التطبيق الكامل , لمؤتمر أديس أبابا وقرارات مؤذ 
(ز) بالعمل دون هوادة فى سبيل التقارب بين الشعوب , وهو الوسم 
الوحيدة لتأسيدى السلام العالمى على أساس عادل ,2 ووضمم حد للتجار 
الذرية ؛ للوصول بعد ذلك الى التذاصن الكامل من كل الاسلحةة الذرنا 


"' ب قرار اقتصادى واجتماعى : 


وافق المؤتمر الاول اعدرهة التحدرير الوملنى أ اممقد من 5١-١1‏ م 
ابربل عام 19311 على انجاهات التقرير والبرنامج فى المحالات السمياس,: 
والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وبناء على ذلك قرر ال ثمر 

١‏ أن بيئلفذ سرعة تخطيطا اشتراكيا ستئد الى الاسالب 
الديمقراطية فى تحديده ويكون ملزما فى تنفيذه , واتحدد به الاهمدا 
بالارقام 2» وكذلك وساثل الوصول اليها ٠‏ 

؟ ل أن يدعم القطاع الاشدتراكى الخاضم لنذلام التسيير الذائى : 
طر دق التطبيق الصارم لفرارات مو دمر الدسيير الذانى الصناعى واأزراء 
وبتدعيم الرقابة على التسيير تدعيما جادا ,2 لبقا لقرارات ماره 
عام 5511| ٠‏ 

؟ - تطبيق الاصلاح الزراعى تطبيقا كاملا , وبداريقة تؤدى الى نه 
الشسيير الذاتى الزراءعى على نطاق القطر ٠‏ 


١ ٠.٠ 


الخضاع المؤسسات الضرورية اللازمة لضمأن حسن سير القطاع 
الاشتراكى , لنظام التسيير الذائى ٠‏ 

هه النحضير لتأميم التحارة الخارحية والمنوك ووسائل النفل 
وننفيذه عند أول فرصة ممكنة ٠‏ 

5 حماية الانتاج الجزائرى فى مواجهة المنافسة الاجنبية ٠‏ 

لا ب اعطاء الأولوية للاستثمارات التى تنوسع العمالة ,» حتى يمكن 
النضال ضد المطالة وهجرة القوى العاملة وبمكن اسسثعارة هذه القوى 

 /‏ العمل على تحسين الظاروف الاجتماعية للمهاجرين الجزائريين 
فى فرئنسا وأوربا , والاسراع بءودة العمال المهرة والفئيين الى الجزاش , 
وذلك عن علر بق اقامة المشروعات اللازمة لاستيعا بهم ' 

د نطبدق مفهوم ثورى للاستثمار الذهنى » وذلك : 

الى "5 سئوات وذلك فى -حدود مدة لانتعدى ثلاث سئوات ٠‏ 
(ب) نأسيس نظام من التعليم الدائم للأميين ٠‏ 
(ج) تعميم المدارس المهنية ٠‏ 
(د) اعطاء الاولوية للتعليم الفنى فى البرامج العامة للمدارس بدلا هن 

٠‏ خلق لجنة وطنية مكلفة بدراسة الاجراءات التى تسمح بالاسراع 
7 وضع بر امجح للتعر دب نشحه الى المحاففلة على فيمنا الثقافية والأروحيةه 
ونطويرها ٠‏ 

ات السحث عن الوسائل الكفيلة در شع مستئوى معرمشسة أكثر دراب 
الشعب حرمانا ( ونطلميق هده الوسائل سرعة م القيام بحملة لتخفيضش 
الاسعار ٠‏ 
المتطوعين على أوسع نطاق ٠‏ 

» اعطاء المقاطعات وسائل تنفيد ذلك‎ ٠١١ 

؟ ١‏ هد اقامة لحنة وطلئية يوكل .ها التحفيق 0 كلل الاملاله لذن 


٠١١ 


عفول. أصنينا ريا :علنها +توسا تل قير مشووعة أن السن. «يضفت: اتناك اعدلها 
منذث بدابة التورة ٠‏ 

٠ منع الجممع بين وظيفتين‎ ١٠6 

53 الاسراع فى عمل اللجان التى تلأسسدت لدراسة حالات بعص 
بالصحة العامة والاسكان وبناء المساكتن , وكذلك تصنيف أعمال 

6 اقامة لحنة وطئنية مهمتها الاسراع فى حل المشاكل المتعلقة 
تيت أعمال لقدماء المحاهد دن . 

١5‏ 7 وضع ظاروف المنااق الر تق شنة ف التقدير عند رسيم دناء 
المسا كن « حتى بثلاءم المسكن قبع هذه الخذلروف ؟ِ 

- حل مشبكلة السكن والمحافثلة على الاستثمارات غير المنقواة 
وذلك بتحديد الوضع القانونى لهذه الثروات فى انجاه التأميم ٠‏ 
السكن للاحتياجات العائلية أو الشخصية , وذلك فى نطاق اقامة مكتب 
وطنى للتسكين حنتنى بيمكن حل هذه المشكلة من زاوية الحفاظ عل المبانى 
وكذلك من الزاوية المالية ,2 وبذل الجهود الضرورية لتنمية الوعى 
الاجتماعى حتى نحافئل على هذه الثروة ٠‏ 

؟" ‏ العمل على سرعة استصصدار قانون للاحوال الشخصية يتلاءم 
مم تقاليدنا ومع اتجاهنا الاشتراكي 

:9" ل انوجيه الطلبة فى نطاق عمل المتعلوعين نحو المناطق الم<رومة 
للقيام بالاعمال الآنبة : 

ه تكوين الكوادر اللازمة لحملة مكو الامية ٠‏ 

و عمليات التلتسيعل فى المجالات المختلفة للانتاج ٠‏ 

العمل ذى القطاع الادارى ٠‏ 


فهسردن 


الخزء الأول : 


اليا 


الفصل الاول : 


حاءدمث مع ار ثيس دن دمللا . 


التفصل الثالى : 


العمل س دو من الدوجة 5 


الفصل الثالث : 
الطلائم الخديدة 


الفصل الرابع 


مدرسة « مد دأ 4 . 
حديث عن المسرح . 


مور جبهة التحرير 


الصيفجاء 


4 جم و ا 


و 8 اي مي ع 11 


ب ل ا 2 


الدار القومية للطباعة والننشر 


السد | 


الثمن ٠‏ ؟ 
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